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¢ 
ِإن الحمد الله, نحمده, ونـستعينه, ونـستغفره, ونعـوذ بـاالله مـن  ُ ََّ َ ُ َ َُ ُ ُُ ُ
َشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده االلهُ فلا مـضل لـه, ومـن  ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ِ ُ

َيضلل فلا هادي له ِْ ِ ُ. 
َوأشهد أن لا إله ْ , وحده لا شريك له, وأشـهد أن محمـدا ُ ً إلا االلهُ َّ ُ ََ َ ُ ّ

ُعبده ورسوله ُُ ُ. 
ُأما بعد َّ: 

ِفهذه كلمات جرت على اللسان  ِّ َ َ ُجوابا على سؤال;ٌ ٍ في فتنة عظيمـة, ً ٍ ِ
َنسب إبان وقوعها للدعوة السلفية ما  َّ ُ ّ َِ ِ َِّ َمنها محال, من أعمال كـادت هو َُ ٍ ِ ُِ

ُتخل بأمن بلدنا الأ ِ َِ َُّ ِ ّردن ُ ُ ِ, فدونت هذه الـسطور مـن غـير −َالمحروس−ْ ِ ُ ُّ ُ ْ ََّ
ِإمهال, طامعا برضى االله  ً ُسبحانه−ِ َ ِ ذي الجلال, معرفا بكليـات هـذه −ُ َِّ َِّ ُ ً ِّ ُ َ

ِالدعوة السلفية وأصولها من غير إهمال, مشيرا إلى أهمية نعمـة الأمـن,  ِ ِ ِ ِ َِّ ًَّ ُ ِ ُ َّ
ِمع ضرورة عدم مسها بأي ضرب من ٍِ ْ َ َ َِّ ِّ َ ً ضروب الإخلال; لتبقى وارفـة َ َ َِ ْ َ ِ ِ ُ

ِّفي بلدنا الهاشمي سالمة أصولها وفروعها من الـزوال, بـإذن ربي, وهـو  َ ِّ َّ ُِ ُِ ُ
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IN OHوضلال من كل شر وضر وأذ ٍّ ٍُّ َ ِّ ُ ِ. 
ِ جـواب عـلى سـؤال, وردني مـن بعـض )١(ُوأصل هذه الكلمـة ِ ِ َ َ ٌَ ُ

ُالطلبة النبهاء, وهذا نصه  ُّ ََ ُّ ِ َ ِبفصهَّ ِّ َ ِ: 

 :ُّ السؤال
َّفضيلة الشيخ  ُحفظكم االلهُ−َ ُ َ ِ, لعلكم سمعتم بالأحـداث التـي −ِ ُِ ْ َ ُ َّ

ْجرت أمس  َ ُالزرقاء, وتعلمون أن من تسبب بها ينسبون أنفـسهم في َ ُ َ َ ََّ ُ َ َ ُُ َ َّ َْ ِ َ ََ َّ
ْللسلفية, وكذلك نسبتهم بعض الجرائد ووسائل الإعلام; فأرجو أن  ُ ُ َ َِّ ِ ِ َِ َ َُّ ْ َ َ

ُتبينوا لنا ا ِّ َ ٍلموقف الحق للسلفية من ذلك, وجزاكم االلهُ كل خيرُ َّ ُ ُُ ِ ِ َِّ َّ َ. 

 : الجواب
َ, وأرجـو أن ينفـع االلهُ ًكـاملاُوهذا هو الجواب  َ َُ ُبحانهُسـ−ْْ  بـه −َ

                                                 
ِ أحببت تفريغها ونشرها; لطلب جماعـة مـن أحبـابي )١( ِ ٍ َِ ِ َ َ َْ ْ َُ ََ ِ ْ َ َالقيـام بـذلك, ْ

ِولأن الكلمة المنشورة باقيـة, ولأن الكـذب عـلى الـدعوة المباركـة, واتهامهـا  ِ ِ ِِّ َ َ ُ َّ ََ َّ ٌ َ َّ
َحدثاء الأسنان(ِبصنيع  ٍمتجدد متكرر, ووقع في أكثر من بلد) ُ َِ َ َ ٌِ ٌ ِّ ُ ُِّ . 

ِوأرجو االلهَ رب العرش العظيم أن ينفع بها, وأن يجعلها خالـصة لوجهـه;  ِ ً ْ َْ َ َ َّ ُْ َ ِ َ
ٌأنه جواد كريم َ ُ َّ.  
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َالبلاد والعباد في المعاش والمعاد ِ . 
ُسبحانه وتعالى−ُفأقول وبه  َ ُ, أصول وأجول−ُ ُ َ: 

ِ أهمية نعمة الأمن َّ: 
َلا يخفى على ْ َّ عاقل فـضلا عـن طالـب علـم أهميـة َ ْ ِ ِِ ً ْ َ  عـلىالأمـن ٍ

ِالبلاد, وأنها نعمة عظيمة من االله والأرواح  َّ َّعـز وجـل−ِ َّ امـتن بهـا −َّ َ ْ
َعلى أمصار مختلفة, في أعصار متعددة ِّ ُ ٍ ٍَ ِ َّعز وجل−َفقال االلهُ : ُ ِ عن قوم −َّ

َسبأ َ :Ia b c d eH   ]ِوهـذا في معـرض  ,]١٨:سـبأ ِ َ
ِ وااللهُ لا يمتن إلا بنعمةِالامتنان, ِ َّ ُّ ََ ْ. 

َّعز وجل−وقال االلهُ  َ ْ عـن قـريش−َّ َ ُ :IN O P Q 
R S TH   ]في معـرض الامتنـان, −ًأيـضا−وهذا , ]٤:قريش ِ ِ ِ ِ َ

َوالامتنان لا يكون إلا في نعمة وفي أمر محبوب عند الإنسان ٍ ْ َ ْ ِ ّ ُ. 
ُوالعالم بأسره ينشد هذه الآية, وهل جيـشت الجيـ َْ ِّ ُ َُ ِ ِ ّوش, بقـضها َ

ّوقضيضها إلا لهذه الغاية? ِ! 
ِيه ــ لنب−َّلــَّز وجـع−َال االلهُ ــذلك قـوك  ¢ ¡I: صلى الله عليه وسلمِّ

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯H   
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ُ; فدخول ]٢٧:الفتح[ ٍبيت االله الحرام مع أمانُ َنعمة ومنة وعدة وعدها : ِ ٌ ََ ِ ِ ٌِ ٌَّ َ ْ
َااللهُ نبيه, وعده إياها في المنام, ثم ح َّ ُ ُ ََّّ ُ ِ َ َ ََ َققها في عالم الشهادة, فما أشقى ِ َ َِّ َّ ِ َ

َمن حرم نعمة الأمن, أو عبث بها, ولا سيما في المساجد التي أذن االلهُ  َِ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ َُ َ َِ
َّأن ترفع ويذكر فيها اسمه, أو أقامها على وجه تصبح لا تذكر إلا  ُ َ ُ َ َْ َُ ُ ُُ ْ َ ُ ُ ٍَ ْ َ ْ

ّبفظائع وفضائح, وشنائع وبشائع, ولا قوة إلا با َ َّ ُ  !ِّ العلي العظيماللهَ
ُّومما أخبرنا ربنا  َ َ ُجل في علاه−َّ َّ ُ أنه دعا ربه ڠ عن إبراهيم −َ َّ َ َُ َّ

ِّسائلا إياه هذه النعمة فقال  ُ َّ َّعز وجل−ً َ َّ− :IS T U V 
W X Y Z [ \ ]  ̂_H   ]٣٥:إبراهيم[. 

َوالأنبياء يسألون ربهم النعم  ُ َّ ََ َِّ َ ُ ِالتـي تعـود علـيهم وعـلى العظيمة َ ُ َ
ِغيرهم بالخير والبركـة  َ َ َ ِ ِفي الـدنيا والآخـرة, وكـما ورد في جملـة مـن ِِ ٍ ُ َ ََ ُّ
ٌالآيات; فإن ذلك وارد  ِ َّ ِ في عـدد مـن أحاديـث رسـول االله −ًأيـضا−ِ َ ِ ِ ٍ

ُّ, فقد أخرج الإمام الترمذي في صلى الله عليه وسلم ِجامعه«َُ ِ َ, وابـن ماجـه )٢٣٤٦ (»ِ ُ
ِسننه«في  ِ َ ٍ, وغيرهما بإسناد حسن)٤١٤١ (»ُ َ َ ٍ ُ ِإلى عبيد االله بن مح )١(ُ ن صُ

َسـمعت رسـول االله :  قالڤِّالأنصاري  ُ ْ ُ يقـصلى الله عليه وسلمِ َمـن أصـبح «: ُولَ َ
                                                 

  ).٥/٤٠٨ (»السلسلة الصحيحة«ُ انظر )١(
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ِمنكم آمنا في سربه ْ ِ ِ ًِ َّ, معـافى في جـسده, عنـده طعـام يومـه; فكـأنما )١(ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ََ
ُّحيزت له الدنيا َ ِ«. 

َ الأمن رأس النعم ِّ: 
ُّفقدم النبي  َ َ نعمة الأمن, فقـالصلى الله عليه وسلمَّ ِ َ َ ْ ًبح مـنكم آمنـا في َمـن أصـ«: ِ ُ ِ َ

ِسربه ِِ َ, ثم بعد ذلك ذكر »ْ ََّ َ َُ ْ ِالمعافـاة في الجـسد(َ َ َ َ َ, ثـم ذكـر بعـد ذلـك )ُ َ ََّ َ ُ
َّوجود الطعـام عنـد الإنـسان, فـما فائـدة نعمـة الرفاهيـة والـصح ِّ َ َُّ ِ َ ة َّ

ًوالطعام مع فقدان الأمن? فإن فقد الأمن لا يتذوق الإنسان لذة ولا  َ ََّ ُ ُ َ ُ ْ ُ ََّ َّ َ ُ ِ
َوة, ولا يتمتع بنعمة, فإن نعمة الأمن هي رأس النعمَشه ُ ْ ُ َِّ ِ َ َِّ ٍ َِ َِ َّ َ ً . 

ِفالإنسان وهو خائف لا يلتذ بطعام, ولا يلتذ بما أحل االلهُ له من  َّ ْ ُّْ ُّ َُ ََ ٍَ ٌ
ِالنساء, فلا يلتذ ولا يـسعد وهـو خـائف, فكـان رأس الـنعم  َ ُ َ َ َِّ ٌِّ ْ ُّ َ ْ َمـن «ِ

ًأصبح منكم آمنا ُ ِفي سربه َ ِِ ْ« . 
                                                 

ْالسرب;  )١( ِفي نفسه, وقيل: أيِّ ِ ْ ْالسرب: َ ٍآمنـا في جماعـة : َالجماعـة; أي: ِّ َِ ً
َبين قومه في وطنه, والمعنى ِ ِ ِ َِ َ ََ ِفي أهله وعياله, وقيـل: ْ ِ ِ ِ ِفي مـسلكه وطريقـه, : أي: ِ ِ ِ ِ َ ْ َ

ُويقال ِفي بيته: ُ ِ.  
ُد جميع هذا; انظر ُوالمرا َ   ).٧/٩ (»ُتحفة الأحوذي«, )٢/٣٥٦ (»ِّالنهاية«ُ
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َثم قال َّ َمعافى في جسده, عنده قوت يومـه; فكـأنما حيـزت لـه «: ُ ُ ََ َّ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ُُ ً
ِ, وهذا كله بفضل نعمـة الأمـن »ُّالدنيا ِ ِ ِ ُ ُّ ُالتـي نـسأل االلهَ −ُ َ َدوامهـا, −َ َ

َونعوذ به من حرمانها ِ ِ ِ ُ َ−. 

َّمن يؤذي الناسَ خير فيلا  ِ ُ َ: 
ُوأخرج الإمام ُّ البخـاري في َ ُ, وأحمـد في )١١٩ (»ُ المفـردَالأدب«ُ

ــسند« ــان في )١٥/٤٢١ (»ُالم ــن حب َّ, واب ــحيحه«ُِ ِص ِ«) ١٣/٧٧( ,
َ, عـن أبي هريـرة )١(ٌ حـسن−ًأيضا−ُوالحديث  َ عنـه قـالڤُ َقيـل : ُ

ــار, وتفعــل : صلى الله عليه وسلمِلرســول االله  ــصوم النه ــل وت ــوم اللي ــة تق ُإن فلان ََ ْ َ ُ ََّ َ ََ ُ َُّ
ُوتتصدق  َّ ِ من عظم أفعالهـصلى الله عليه وسلموذكروا له [ََ ِ ِِ ِإلا أنهـا تـؤذي : ُ, قـالوا]اَ ُ َّ َّ

ِجيرانها بلسانها  َ ِمع قيامها لليل, وصيامها للنهار, وكثـرة صـدقتها, [ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َّ ِ ِ َّ
ِوكثرة أفعال البر التي تجري  َ ِّ َِ ِ ِ َإلا أن فيهـا خـصلة شـنيعة, على يـديها َ َّ ّ

ِإلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها: قالوا له َِ َُّ َير َلا خـ«: صلى الله عليه وسلمُّ, فقـال النبـي ]ّ ْ
ِفيها, إنها في النار َّ َّ«. 

َيقول أبو هريرة ُ ُ ِّوذكر للنبي : َُ َ ِ ٌ امرأةصلى الله عليه وسلمُ َ َ ُ تصلي المكتوبة, وتتصدق ْ ََّ َُ ِّ َ
                                                 

  ).١/٣٦٩ (»ِّالسلسلة الصحيحة«ُ انظر )١(
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َهو الجـبن المجفـف المتخـذ مـن لـبن المخـيض, : والأثوار[بالأثوار  ُ َُ ََ ِ َ َّ َّ
ُوتتصدق بأشياء موجودة بكثرة عند النـاس, والفقـراء لا يحتـاجون  ُ َّ ٍ َ َّ

ُولا يفرحون بها, وهذه المرأة تصلي المكتوبـة وتتـصدق بـأثوار إليها,  ََّ ُ َُ ِّ َ ُ ََ
ًولا تؤذي أحدا ِ ِهي في الجنة«: صلى الله عليه وسلمُّالنبي َ فقال ,]ُ َّ«. 

َعز وج−االلهُ  َّ َ لا تنفعه عباد−َّلَ ُ ُِ َ ْ ِ فقلـة العبـادة في;ُتناَ ِ ُِ ِّ حـق االله مـع َّ
ٌكثرة الإحسان للناس خـير  َ ِ ّ ِ ِ َمـن كثـرة عبـادة في حـق االله مـع كثـرة َ َِّ ٍ ِ ِ َِ ْ

ِالإساءة في حق الناس,  ّ ُيتجاوز عن حقـه إذا قـصر العبـد فيـه, فاالله ِّ َ َّ َ ِِّ َ َُ
َولكن لا يتجاوز عن العبد إن جاء يوم القيامة, ويكون قد آذ هـذا  َْ ِ ُ ْ

َوشتم هذا وأخذ مـال هـذا َ َ َ ِ, فيأخـذ هـذا مـن حـسناته, وهـذا مـن َ ِ ِ ِ ُ ُ ْ َ
ّحسناته, حتى تفنى حـسناته, فـإن فنيـت أخـذ مـن سـيئاتهم حتـى  ُ َ ِّ ِ ِّ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ  

َّ يلقى في النار−ُوالعياذ باالله تعالى− َ ْ ُ. 

َّ من حمل علينا السيف فليس منا ِ َ ْ َّ ََ َ َ: 
ُ يقول صلى الله عليه وسلمُّوالنبي  َفيما أخرج −َ َ ْ ُّالبخاري في َ ِصحيحه«ُ ِ«) ٧٠٧١( ,
ٌومسلم في  ِصحيحه«ُ َ, من حديث عبد االله بـن عمـر )٢٧٦ (»ِ َ ُ ِ ِ ِ : ڤِ

َّمن حمل علينا السيف فليس منا« ِ َ َ ََ َّ ْ ََ َ َ«. 
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ٌوأخرج مسلم في  ُ ِصحيحه«َ َهذا الحديث عن إياس بن ) ٢٧٧ (»ِ
ِسلمة, عن أبيه َ َ َمن سـل الـسيف «: صلى الله عليه وسلمِ عن رسول االله , وفيه ڤ)١(ََ َّ َ ََّ

ّفليس منا ِ ّفليس منا«ُراد بـُ; والم»َ ِ َليس على طريقتنـا, ونهجـه لـيس : »َ ُ ُ ََ ِ
ٌنهجنا, وإنما له نهج خاص به, نحن براء منه َ ََ ُ ٌّ ٌ ْ َّْ . 

ِّهذا كـلام النبـي  ُ ُ, ونحـن نـردد معـه, ونقـول كلامـه, ولا صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ُ ِّ َُ َُ َ ُ
ُنتجاوزه َُ َ َمن حمل علينا السلاح«: َ َِّ ََ َليقاتلنا ;»َ ِ ُِوالرواية الأخر ,َ ُِّ ن َمـ«: ُ

َسل علينا السلاح ِّ َليخوفنـا ويرعبنـ ;»ََّ ُ ِّ ُِ ِْ َ َ ِنهجـه لـيس مـن ف, اَ َ ُ ُ ْ ْمنَ ِهجنـا, َ ْ
ِفكيف من حمل السلاح للقتل أو للضرب, أو للإيذاء?  ِ ْ َّ َ َِ ْ َ َ ِّ ََ َ 

ِفإذا; الناس خاضعون لهذه النصوص التي تقضي عـلى الإنـسان  ِ ْ َ ًَ ِ ُّ ُّ ُِ
ْأيا كان انتماؤه, أيا كان جن ِ ă ُ ăُ ِ ْسه, ذكرا أم أنثى, غنيا أم فقـيرا, رفيعـا أم َ َ ْ ْ ًُ ă ًُ َ َ ً َْ ُ َ

ٌوضيعا, فالنص حاكم عليه, هذا أمر ْ ٌ ِ ُّ ً َ مهم ينبغي أن يـذكرََّ ٌّ َُ ْ ُْ َ َِ ْ َرو, ُيـو ِ ْ
َولا يجوز أن يطو ُْ ْ ُ َُ. 

                                                 
َوهو سلمة بن الأكوع  )١(   .ڤََ
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ِ شرح النووي وابن حجر لقوله  ِ ِ َ َ ِّ َ ُِ ِ َّ ْ َمـن حمـل علينـا «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ
َّالسلاح فليس منا ِ َ َ ِّ«:  

ُّقال الإمام النووي  َِ َّ ِ في شرح قوله −$−ُ ِ ْ َ ِ ْ َمن حمـ«: صلى الله عليه وسلمَ َ َل علينـا َ
َّالسلاح فليس منا ِ َ َ ُّما نص− »ِّ  : −ُهَ

َقاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء; هي أن مـن حمـل الـسلاح « ِّ َ ُّ ََ َ َ َّ ُ َّ ُ
َّعلى المسلمين بغير حق ولا تأويل, ولم يستحله فهو عاص, ولا يكف َ ُ ُ ٍَ َّ ِ َِ ْ ْ ٍّ ِ َ ر ُ

َبذلك, فإن استحله كفر َْ َ ُ ََّ َ ِ. 
ٍهو محمول على المستحل بغير تأويل, : َّفأما تأويل الحديث; فقيل ِ ِّ ٌِ ُ
َفيكفر ويخرج عن الملة, وقيـل َِّ ِ ُ ُُ ُْ َ َّ ُمعنـاه: َ ِلـيس عـلى سـيرتنا الكاملـة : َ ِ ِ َِ

ِوهدينا ْ َ . 
َوكان سفيان بن عيينة َُ ْ َ ُُ ِ يكره قول مـن يفـسره بـ−$− ُ ُ ُ ُ َُ ِّ َ ََ َ َلـيس (ـْ َ

ِعلى هدينا ْ ُ, ويقول)َ ِبئس هذا القول; يعني: َ َ َ ِبل يمسك عـن تأويلـه : ِ ِِ ُ ُ
ُليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر, وااللهُ أعلم َّ ُّ َ ُ َ  .)١(اهـ. »ِ

                                                 
ُشرح صحيح مسلم« )١( ِّ للنووي »َ َِ ُّباختصار وتصرف−) ٣/٢٩١(َّ ِ−.  
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ُّوقال العلامة المحدث خاتمة الحفاظ أحمد بن حجـر العـسقلاني  َ َ َ ُ ُ َِّّ ُ ُ ُ َُّ َ ِ ُ َ  
ِ في شرح هذا الحديث−$− َ− : 

ِحمل السلاح عـلى المـسلمين; لقتـالهم بـه بغـير : ى الحديثَمعن« ِِ ِ ِ ُ ِّ ْ َ
ّحق; لـما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب علـيهم, وكأنـه كنـى  َ ُ َّ ِ ُّ َِ ِ ِ ِ ِ ٍّ

َبالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة ِ َِ ُ ْ ََ ْ ََ َ ُ ِ. 
ِقال ابن دقيق العيد َ ّيحتمل أن يراد بالحمـل مـا يـضاد: ُ ُ َ ُِ ْ َ َْ ُ ْ الوضـع, ُ َ

ِويكون كناية عن القتال بـه, ويحتمـل أن يـراد بالحمـل حملـه لإرادة  ِ ُِ َ ُ َُ ُْ َ ُِ ْ َ َْ ً ُِ
ِالقتــال بــه لقرينــة قولــه ِ ِ ِ َِ َ ُ, ويحتمــل أن يكــون المــراد حملــه »علينــا«: ِ ُ َْ َ ُُ َ ْ ُ َ  

ِللضرب به ْ َّ. 
َّوعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتـال المـسلمين والتـشديد  ِ ُِ ِ ٍِ ٌ ِّ ُ

 .يهـــف
َّلــيس منــا«: قولــه ِ َ ِلــيس عــلى طريقتنــا, أو: أي; »َ ًلــيس متبعــا : َ ِ َّ ُ َ

ُلطريقتنا; لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونـه, لا  ُ ُ ُ ََ َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َُّ ُِ ِّ
َأن يرعبه بحمل السلاح عليـه لإرادة قتالـه أو قتلـه, ونظـيره ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِْ ِّ ِْ َ ُ َ َمـن «: ُ

َّغشنا فليس منا ِ َ َّ ُليس منا من ضرب الخـدود وشـق الجيـوب«:  و,»َ َُّ َ َ َ ََ َ َ َّ ِ« ,
ُوهذا في حق مـن لا يـستحل ذلـك, فأمـا مـن يـستحله فإنـه يكفـر  َ َّ َُ ْ َ ُ َ ََّ ُّ ُّ ِ ِّ
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ِّباستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح َّ َّْ َ َ ُ َِ ِ ِْ ِ َ ُ ِ . 
َوالأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعـ َ َْ َِ ٍِ ِ َِ َّْ َ َ ٍرض َ ُّ

َلتأويله; ليكون أبلغ في الزجر, وكان سفيان بن عيينة ينكر عـلى مـن  ُ ُِ ِ ِ ِْ َُ ْ َ ُ ْ َُ ُ َُ َّ َ ُ ِ
ِيصرفه عن ظـاهره, فيقـول ِ ِ ُ َُ ِ ُمعنـاه«: ْ ِلـيس عـلى طريقتنـا: َ َ« ويـر ,َ

ُالإمساك عن تأويله أولى لـما ذكرناه َْ َ َ ِ َِ ِ َ. 
ُوالوعيد المذكور لا يتنـاول مـن قاتـل البغـا َ ََ َُ َُ ُ ُ ِّة مـن أهـل الحـق, َ ِ ِ َ
ًِفيحمل على البغاة, وعلى من بدأ بالقتـال ظالمـا ِ ِِ َ َ َُ ْ ِانتهـى كـلام ابـن . »ُُ ُ َ

َحجر َ)١(. 
ُقلت ُ والبغاة هم :ُ ُ ِالخارجون من المـسلمين عـن طاعـة الإمـام «ُ ِ ِ ُِ َ ُ ِ

ٌبتأويل ولهم شوكة َ ُ ٍ«)٢(. 
َتحقيق المصلحة الشرعية باستصلاح هؤلاء قدر المكنة ُفالواجب  ْ ُ ََ ِ ِ َّ ِ ُ

ِفـسادهم, والعمـل عـإ دون ُوالحيلولة ِّلى استـصلاحهم, بـردهم إلى ِ ِ ِ
ّتقريرات العلماء السنية, وإلا  َّ ُِ َِّ ُالمصلحةفِ ُ العامةَ ِ مقدمة عـلى الخاصـة, َّ َّ ٌ َ َُّ

                                                 
  ).١٣/٣١ (»َ بشرح صحيح البخاريفتح الباري« )١(

  ).٨/١٣٠ (»فقهية الكويتيةالموسوعة ال« )٢(
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ُوالمصلحة المتحققة القائمة ُ َ ِّ ُُ َ مقدمة على المنتظرة, َ َ َُ ٌُ َّوالواجب حسم مادة َّ ُُ
َقق الأمـن, ولا يفكـرّحتى يتحالشر,  ِّ َ َُّ ُّ كـلَ ٌ مـن بـدت لـه مـصلحةُ ً َْ َ َ   

َّولو متوهمة− َ َ ِن يعبث بهذه النعمة أ−ُ ِّ َ َْ ْ َ. 
َّوهذه الكلمة اليسيرة عن أهمية نعمة الأمن بمثابة المقدمة المهمة  ُ ُِّ ِ َِ َّ َ

ُّللأمر الذي أريد أن أجيب عنه فيما يخص سـؤال أخـي  ُ َُ َ ُ ُْ ُ , −ّالـسابق−ِ
َّعز وجـل−ُوأسأل االلهَ  َ الـصواب والهـد والرشـاد والإنـصاف, −َّ َ ََّ َ ُ

َوقول الحق والعدل  ِّ ِوعدم الاعتسافَ َ. 

َّ تعريف موجز بالدعوة السلفية َّ ُِ َِ َّ ٌ َ ٌ: 
ّالدعوة السلفية بإيجاز شديد هي دين االله النقـي, الـذي ِإخواني;  َّ ََّّ َُّ ٍ ٍ ُ ُ

ِّأنزله على قلب النبي   ِ ْ ََ  .صلى الله عليه وسلمُ
 َّ النقي?:ُلماذا قلنا

َلأن الدين ِّ ِ قد دخل فيه الدخن, وعلَّ َ ُ ََ ََّ َقـت فيـه عـادات وتقاليـد َ ٌ َ
َوموروثات أدخلت في الدين, وهي ليـست منـه; ولأن هـذا الـدين  ُ ْ ِّْ َِّّ َ َِ َ ِ ُ ٌ
ِعظيم أصاب أهله الجهل, بل أصاب أهله البغي والظلم, فكثير مـن  ٌ ُ ُ َ ٌْ َ ُ َُّ ْ َ ُ َ ْ ُ َ
ُالناس يتكلمون باسم الدين, ونصوص الدين ناطقة بالبراءة منهم ُ ََ ٌُ َِ ِّ ُ ِّ َِ َّ َ ِ ّ. 
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ُهذه هي السلفية التي نؤمن بها وندعو إليها َ ُُ َِّ ُ.  
ٌقد يقول قائل ُ َلماذا تقولون: َ َالسلفية, ولا تقولون: َ ُ ََ َّ ِ  ? الإسلام: َّ

ُنقول َجوابنا عن سؤالك الوجيه الحسن: َ َ َُ ِإنه يكفينا الإسلام ل: ِ َ ُ و َّ
ُأن غيرنا أسقط اسمه الذي  َ َ ََّ ٍاقترن معه ما أسلفنا من بدع وضـلالات َ َِ ٍ َ ِ ْ َ َْ ُ َ َ

ًتنسب إلى الإسلام زورا,  ُ ِ ُ َ ُنحن مسلمون, وفهم عنا النـاس : ُلو قلناوُ َُّ َ ُ ُِ َ
ِالإسلام الذي يحبه االلهُ ويرضاه, لمـا قبلنـا لهـذه الكلمـة  ِْ ِ َ ََ ُ َ ُ ُّ ُ ) الإسـلام(َ

ًبديلا, ولكن  ِ الذي يقتل المسلمين يقتلهم باسـم الإسـلام, −َاليوم−َ ِ ُ َ َُ ُُ َُ ِ ُ ْ
ِوالــشيعة يتكلمــون باســم الإســلام, والخــوارج يتكلمــون باســم  َِ َ ُُ َُّ ََّ ََ ََ ُ َ َِ ِّ

ّالإسلام, فلما  ُّأردنا أن نميز إسلامنا من هذا الجهل ومن هذا الظلـم ِ ِْ ِ َ َ ََ ِّ ُْ
ِّأجملنا كلمة واردة في كتاب ربنا وفي أحاد ِ ً ً َ ِ َ ْ ُ فليست العبرة صلى الله عليه وسلمِّيث نبينا َ َ ْ َ

ِبالألفاظ والمباني, وإنما العبرة بالحقائق والمعاني َِ َُ َّ . 

ٌ السلفية مصطلح شرعي ونسبة مباركة ٌ َُ َ ُ ٌّ ُ َِّ ٌ َ: 
ّفالسلفية نسبة إلى السلف الصالح, وهم الـصحابة والتـابعون,  ُ ُّ ّ َُّ َ َّ ِ

ّوتابعوهم إلى القرون المفضلة, التي زكاها رسو َ َّ ُ ُ ُ َ, وقد ثبـت صلى الله عليه وسلمُل االله ِ َ َ
َّ, عن عائشة أن النبـي )٢٤٥٠ (»ُصحيح مسلم«في  ّ ِ قـال لابنتـه صلى الله عليه وسلمَ ِ

ِوحبيبته فاطمة ِنعم السلف أنا لك«: ڤ ِ ُِ َ َّ َ ْ«. 
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َوثبت  َ َّ في الحديث الحسن أن النبي −ًأيضا−َ َ ََّ ِ ُ قال وهـو يـودع صلى الله عليه وسلمِ ِّ َ ُ
ُابنه إبراهيم  ُ, وبناته زينب ورقية عند دفنهم ب ڠَْ َ َّ َ ُ َ َعيد الموتَ ْ ْالحق «: َ َْ ِ

ُبسلفنا الصالح عثمان بن مظعون] أو الحقي[ َّ ِ«)١(. 

ِ السلفية سبيل المؤمنين ُ ُ َ َُّ: 
ُويقول االلهُ   I^ _ ̀ a b c d e: −تعالى−َ

f g h i j k l m n o p q 
rH   ]١١٥:النساء[ ,I ̂_ ̀H  ُمن يكون في : ; أي َ َ

ّشق والرسول  َسواء بلغ −ّ في شق آخر صلى الله عليه وسلمّ َ ُحد الكفر أو لم يبلغَ َ ُ ْ, ولم −ّ
َيكتف ربنا بهذا, بل ذكر سبيل المؤمنين بعد ذكر الرسول, فقال  ّ َ َْ َِ ِ ُِ َ ُّ ََ َّعز −ْ

 .]١١٥:النساء[ Ig h i jH: −ّوجل
ِووجه الاستدلال بالآية« ِ ُ َ ِّأنه جمع بين مشاقة الرسـول, واتبـاع : َ ََّّ ُ ّْ َ َ ََ َ ُ

ْغير سبيل المؤمنين في الوعيد, فلو لم ِ ِغير سبيل المـؤمنين ) ِّاتباع( يحرم ُ ُ
ْلما جاز الجمع بينه وبين المشاقة في الوعيد; إذ لا يجـوز أن يجمـع بـين  َُّ َ ََ َ ْ َ ُُ ََْ ْ ََ

ُالمحرم والمباح َُّ ُإن زنيت وشربت الماء عاقبتـك, : ُفي الوعيد, كما يقال َ َْ ْ َْ َ َِ َ َ ْ
                                                 

ِ الحديث حسن, وورد عن جمع من الصحابة)١( ِّ َ ٍَ ْ َ َ َ.  
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ِّوإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع س َّ َ َ َِ  .)١(»بيلهمُ
ِسبيل المؤمنين(ِالمفهوم من «و َمـا كـان مـن الأفعـال والمـتروك ) ُ ِ

ًمقصودا لهم, ومختارا لهم ًُ َ«)٢(. 
َّفالآية سيقت لتعظـيم الرسـول  َ ِولتعظـيم مفهـوم المـؤمنين , صلى الله عليه وسلمُِ ِ  

ّوعلى رأسهم السلف الصالح− َ  وسبيلهم في الإثبات والاستنباط, −)٣(َّ
ُوهي تدل بمفهومها على حر ِ ِّمة اتباع ما هـو غـير سـبيلهم, فالتهديـد ُّ

ّوالوعيد عـلى المـشاقة واتبـاع غـير سـبيلهم ومـنهجهم, سـواء كانـا  ّ ُ
ِمقترنين, أو منفصلين ِ َ ُ. 

ِفسبيل المؤمنين وضح لنا بـالتطبيق العمـلي الـذي بـدأ في عهـد  َِ ُِّ ُ
ُ, وتحول الدين من فهم وتصورات, إلى واقع معـاش, صلى الله عليه وسلمرسول االله  ٍ ُّ ْ ٍَّ َ ِ ِّ َ

َّعز وجل−اللهُ فا ُ ما قبض رسوله −َّ ََ َ َ ً إلا بعد أن أصبح الدين واقعا صلى الله عليه وسلمَ ُ َِّ َْ َّ
ُمعاشا يقره  ُُّ ُِ  .صلى الله عليه وسلمً

َاعلم  ِأخي المـؤمن−ْ َّ أن الكتـاب والـسنة بالعربيـة, والعربيـة −ُ ُّ َّ
                                                 

ُ في دراية الأصولُنهاية الوصول« )١( ِ«) ٦/٢٤٣٦.(  

  ).٦/٢٥٧٧( المصدر نفسه )٢(

ُ وقد زكاهم الرسول )٣( َّ ُ ّ َ, وهذا يفيد في فهم الآيةصلى الله عليه وسلمَ ُ.  
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ُواسعة تحمل وجوها كثيرة, والذي يقضي على هذه الوجوه المحمولة  َ ُِ ً ً
ِّابة والتـابعين لأوامـر الـدين, ففهمنـا ِ من قبل الصحُّ العمليُالتطبيق ِ

ِلدين ربنا هو اتباع سبيل المؤمنين,  ُ ِّ ِأن لا نحيد عن فهمهم, ُفالواجب ّ ِ َ ْ
ْوأن لا نقدم بين أيديهم ََ ِّ ُ ْ. 

ٌ افتراق الأمة سنة َّ ُ َّ ٌ كونيةُ َّ: 
َّلـما  ُّذكر النبي َ َ َ ِ افتراق المسلمين صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ِسبق على لسانه ِ ِ ِ َ َ ِذكـر افـتراقَ ُ ْ ِ 

َّاليهود والنصار, ثم قال  ُ ِستفترق أمـتي على بـضع وسـبعين «: صلى الله عليه وسلمَّ ِ َّ َُ ُ ِ َ ْ َ
 . »ِفرقة

ْسمعنا َّولما  ِ َ قد ذكـر أمتـه, وسـبق صلى الله عليه وسلمَّالنبي َ َ َُ َّ ََ ُ َ ِذكـر اليهـود َذلـك َ ُِ ْ
ِوالنصار, تبين لنا أن المراد مـن قولـه  ِ ِ َ ُ َّ َ َّ َ ِوسـتفترق أمتـي«: صلى الله عليه وسلمَّ َّ ُ َّ, أن »ُ

َالأمة التي ستفتر َّ ِق هي أمة الاستجابةُ ُ َُّ َّ, وليست أمة الدعوة, إذ أمة )١(ُ َّ َُ َُّ ْ َ
ُّأمة دعوة, وأمة اسـتجابة, فـاليهودي والنـصراني : َ نوعانصلى الله عليه وسلمُمحمد  َّ ُّ ََّ َُّ ُ

                                                 
ًهو الصواب قطعا, وهو  هذا )١( ْ َ ُ ِرأي جمع من اَّ ٍ ْ َ ِلمحققين, أمثـالُ ِّ ابـن عبـد : ُ

ِالبر, وابن تيمية, والذهبي, وابن القيم, والشاطبي, وعلي القاري في جماعة آخرين  َ َ ِ َّ ّ َ
َبينته في تعليقي على  ُُ َالموافقات«َّْ ُّ, والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات»ُ ِ.  
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َوالبوذي والم ُّ ُجوسي, وسائر الكفرة من أمة محمد ُ ِ َِّ َُ َ ِ, ولكـنهم مـن صلى الله عليه وسلمَ ُ َّ
َّأمة الدعوة, لا َّ َّ من أمة الاستجابة, فالُ ُ ِنبي بعِ ُ ُث ليدعوهم, فهم المادة ُّ َ َُ ُ ْ ِ َ

ِالمدعوة للإسلام, وأما أمة الاستجابة فهم الذين نطقوا بـ ُ َ َ ُ ََّّ ُّ ّلا إلـه إلا (َ
 ). االله, محمد رسول االله

ِوحتى لا يفهم فاهم, ولا يظـن ظـان أن المـراد مـن قولـه  ِ ِ َ ُّ َ َ َُ َّ ٌّ ُ ٌْ َِ : صلى الله عليه وسلمّ
ِوستفترق أمتي على بضع وسبعين فرق« َِ َِّ ُ ُ َّأن المراد بهـذه الأمـة أمـة ; »ةِ َُّ ُ َ ُ َّ

ُّالدعوة وأنهم اليهود والنصار ومن شابههم; ذكـر النبـي  َ ُ َ َ ََ َ ُ ّ َ قبـل صلى الله عليه وسلمَّ ْ َ
ِافتراق  ِأمته ِ ِ َّ ُّافتراق اليهود والنـصار, ثـم لمـا سـئل النبـي ُ ُ َّ ََ ََّ ُ ََّ  عـن صلى الله عليه وسلمِ

ِالناجين من هذه الفرق ِ ِ َ, وقد أخـبر أن َّ َ ْ َّكلهـا في النـار«َ ّ , » واحـدة إلاُ
َمن هـي يـا رسـول االله? فقـال : قالوا  −َاليـوم−مـا أنـا عليـه «: صلى الله عليه وسلمَ

 .)١(»وأصحابي

ِ منهج الصحابة تطبيق عملي لدين االله ِ ٌّ ٌ َّ ُ: 
ٍّفديننا مأخوذ من نصوص نظرية تصورية ومن تطبيق عملي لهذه  ٍ ِِ ٍ ٍ َِّ ُّ ََّ ُِ ٌ َ ُ

َّالنصوص, طبقها الصحابة, وربى الصحابة الت ُ ُ َ ََّ َّ َّ ََّ ُابعين عليهـا فترجمـوا ُّ َ ْ َ ِ
                                                 

ــلى)١( ــي ع ــا في تعليق ــرق, بينته ــاظ وط ــه ألف ِ الحــديث صــحيح, ول ُ ْ َّ َ ٌ ُ ٌُ 
ِ للشاطبي, والحمد الله على آلائه ونعمائه»ِالاعتصام« ِ ِ َِ ُ ّ.  



 
       

 
 

 

٢٠ 
ٍالنصوص والأوامر إلى واقـع عمـلي, ففهمـت عـلى أحـسن حـال,  ِ َ َِ ُ ٍّ ٍ ِ َ ُّ

ُّوفهمت على أبلغ بيان; كما فعل النبي  ََ ََ َ َْ ٍُ ِ ْ لما فـسر القـرآن, فـالنبي لم صلى الله عليه وسلمِ ُّ ََّ ُ ََ ّ
َيفسر القرآن بكلامه, وبيان غريبه باللسان, وإنما فسر القرآن بأخلا ُ َ َ ُ ََ َّ َِّّ ِّ ِ ِ ِقه ُ ِ

ُوسمته وعمله, ولذا لما سـئلت عائـشة  َ ُ ْ َََّ ِ ِ ِّ عـن خلـق النبـي ڤِ ِ ُ  صلى الله عليه وسلمُ
ُكان خلقه القرآن«: َفقالت ُ ُ ُ«)١(. 

َففسر النبي القرآن بتط ُ َ َُّ ِبيقه وخلقـه, وكـان هـذا أبلـغ في البيـان ََّ َ ِ ِ ِ ُِ ُ
َوأقطع للاحتمالات, وأنفع ِ للناس, ولا سيما في مجـال التربيـة , هـذه َْ َِّ ِّ َّ ِ

ُسلفية التي نؤمن بهاال َِّ ُ ْنؤمن بأن كتاب ربنا وأحاديث نبينا ينبغي أن : ُ َ َِّّ ِّ َ ُ ِ ُ
ٍنفهمها على ذاك الحال التـي طبقـت فيـه, والتـي ترجمـت إلى أفعـال  َ ِ ُ ََ ُِّ َ

ٍعملية  ِوهو سبيل المؤمنين, المذكور في الآية المتقدمـة−َّ ِ َِ ِّ ُ ٌ, وهـذا أمـر −ُ ْ
ِواضح عند علماء الإسلام بـما فـ ُ ِيهم العلـماء الفخـام وعـلى رأسـهم ٌ ُ ِ

ُالأئمة المتبعون الأربعة ِ َّ ُ ُّالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابـت, والإمـام : َّ
مالك بن أنس, والإمام محمد بن إدريس الشافعي, والإمام أحمد بـن 

َرحم االلهُ الجميع−حنبل  َ َ ِ−)٢(. 
                                                 

ٌ أخرجه مسلم في )١( ُ ُ ِصحيحه«َ ِ«) ٧٤٦.(  

ُ أولى الناس بأئمة الهـد, وعـلى رأسـهم أئمـة الفقـه هـؤلاء هـم)٢( ِ َِّ َ ُ ِ ّ َ ْ= 
 

NN 
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 :ُّوهذه قصة تدل على ذلك
ّ منهج الشافعي السلفي َّ ِّ َ َّ ُ: 

ُّأخرج البيهقي في  َ»َالسنن الكبر ُُّ ِ ِباب مـا للمحـرم ) (٥/٢١٢ (»َ ُ
ّقتله من دواب البر َ ّ ُِ ُ ْ َمعرفة الـسنن والآثـار«, وفي )َ ُّ«) ٤٧٧−٧/٤٧٦ (

ِأصل ما يح) (١٠٧٥٥(رقم  ْ من الوحش ويحُهَلْتَ قُّلَ ِبسنده إلى )  عليهُمُرَ ِ
                                                 

ِِالسلفيون, إذ يأخذون منهم جميعا, ويتخيرون مـن أقـوالهم بمـنهج سـديد, = ِ َ ً َ ُُ َّ ُ ُّ
َق, ويقولونَوفهم دقي ُ ُ نحن معذورون إن خالفناهم للدليل, وهـم :َ ُ ْ َُ َ رضـوان −ُ
ُ معذورون بعدم وقوفهم على الدليل, أو في فهمهم له−االله عليهم ُ َ . 

َوالسلفيون يبرأون إلى االله  ُ َ ْ َ َّعز وجل−ُّ َّ ممن يطعن في العلماء, ولا سـيما في −َّ ُ َ َِ ْ ّ
ُالأئمة الكبار, فهم لا يرون الجمو َ ََّ ْ َ َد عـلى أقـوالهم, ولا جحـود منـزلتهم, ولا ُ ُ َِِ

َيوجبون على أحد أن يتبع شخصا بعينه, بل هم يحاربون ذلك, ويبرأون إلى االله  َ ْ َُ َ ُ ً َ ُ ُِ ُ ُ ِ ٍ ِ
ُمنه, إذ متبوعهم هو رسول االله  ُ ُ ُ ُُ ْ ِ, دون سواهصلى الله عليه وسلمَ َ ُ . 

َوإن اضطروا للتقليد أو لمعرفة حكم االله في النوازل التي لا نصوص ُُ ِ َّ ْ َ ِ ِ  فيهـا ُّ
ٍفيفزعون إلى العلماء, ولا يسمون أحدا بعينه, ينزلونه فوق منزلتـه, عـلى وجـه  ِ َِ ُ ُ ًَ َ َ ُّْ ُ َ

َّيجعلون قوله بمنزلة النصوص, له سمة الحاكميـة والثبـات ََّ َِ ِ ِ ُّ َ ُ ِ ووسـائل المعرفـة .َ َ  
ْ تأبى التقليد والجمود على قـول دون سـواه, فـالعلم بحـث لا يق−َاليوم− ٌ ََ ْ َ ُ َُ ُْ ِ ِ ٍ ُبـل َ َ

ُالجمود ولا الهمود, وهذه نظرة  َ ُمقررة في أطر ) حضارية(ُ ُ َ َّ   .−َاليوم−) التعليم(ُ
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ّإدريس الـشافعي ُسمعت محمد بن : عبيد االله بن محمد بن هارون, قال
َيقول بمكة َّ ُ ِّسلوني عما شئتم أخبركم مـن كتـاب االله وسـنة نبيـه : َ ِ َِّ ُ ْ ّ َِ ُ ِ ُ ُ ِ , صلى الله عليه وسلمُ

ٌفقال له رجل ُ ًأصلحك االلهُ, ما تقول في المحرم قتل زنبورا?: ُ َُ َ ْْ َُ َ ُ َِ ُ َ 
 Ip q: −تعـالى−بسم االله الرحمن الـرحيم, قـال االلهُ : قال

r sH ]٧:الحشر[. 
ُحدثنا سفيان  َُ َّ ِبن عيينة, عن عبد الملك بن عمير, عن ربعـي بـن َ ِِّ ْ َِ ِ ِْ ْ َ ُِ ُ ُِ َ َ َ

َخراش, عن حذيفة, قال َ ُقال رسول االله : ُ ِاقتدوا باللـذين مـن «: صلى الله عليه وسلمَ ِ ْ َ َّ ُ َ ْ
ِبعدي ْ َأبي بكر وعمر: َ َ ُ ٍَ ْ ِ«. 

ِوحدثنا سفيان, عن مسعر, عن قيس بن مسلم, عن طـارق بـن  ُ َُ َّ
َشهاب, عن عمر, أنه أمر بق َ َ َ ََ ُ َّ ُ ُّتل الزنبورِ ِ ْ«. 

َ يدخل بيت االله الحرام, وقد غـادر مكـة قبـل −$−ُّالشافعي ف َُ َ َّ َ َ َ ُ َ
َذلك وهو طالب علم, وذهب إلى العراق, ثم ذهب إلى مـصر, وكـان  ِ َِ َ َُ ََ ُ ََّ ِ ٍ ْ
َقد أخذ في مكة عن محدثها أبي محمد سفيان بن عيينة الهـلالي, وتتلمـذ  َ ََ ّ ُْ َ َِّ ْ َ ُ ُِ َّ

ِعلى فقيه ِ ِها ومفتَ َّيها مسلم بن خالد الزُ ِجي, ثم رحل والتقى بالعلماء, ْنُ ُ ََ َُ ْ َ َ َّ
َثم رجع  َ َ َّ َإلى مكة ُ َّ َّ وصار إمـام الـدنيا, وفقيـه ذلـك الزمـان, −$−َ ُّ َ

ِفجلس في بيت االله الحرام, وقال للناس ّ ِ َ ٌسلوني ولا يسألني أحد عـن : ََ ِ ِ ُ َ
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ِشيء إلا أجبته بكتاب االله  ُ ُ ّ َّعـز وجـل−ٍ ٌ يـسألني أحـد عـن لا: ; أي»−َّ
ٌّشيء إلا وسأعطيه الجواب من كتاب االله, فقام له رجل عـامي, وهـو  ِّ ٌَ ُ َِ ِ ِ ِ ُ ّ ٍ

َيرتدي ملابس الإحرام, فقال ِ َ َ ُيا إمام, وأنا أمشي إلى بيت االله الحـرام, : ِ
ًدست زنبورا  ُ ُ ْ َّ فقتلتها وأنا محرم, ماذا علي?−ًحشرة: أي−ُ ٌ ِ ُ ُ َْ َ«. 

ُّفحمد الإمام الشافعي ُ َ َّعز وجل− االلهَ ِ َ, ثم قـرأ قـول االله −َّ َ َ ََّ َّعـز −ُ
 .]٧:الحشر[ Ip q r sH: −َّوجل

ِّثم ذكر قول النبـي  َ ََّ َ َ ِاقتـدوا باللـذين مـن بعـدي«: صلى الله عليه وسلمُ ِْ َ ِ ْ َ َّ ُ َ ٍأبي بكـر : ْ ْ َ ِ
َوعمر َ ُ«)١(. 

ِومن بابته ِ َ العرباض بن سارية ُحديث: َِ ِ َ : صلى الله عليه وسلم, وفيـه قولـه  ڤِ
َّعليكم بسنتي وسنة ا« َُّ ُِ ُّلخلفاء الراشدين المهديين مـن بعـدي, عـضوا ُ َ ِ ِ ِِّ َّ ُ

ِعليها بالنواجذ ُّ, ولم يقل النبـي )٢(»َّ ُ َ , )ُّعـضوا علـيهما بالنواجـذ (صلى الله عليه وسلمَ
                                                 

ٍ الحديث صحيح, وارد عـن جمـع مـن الـصحابة, خرجتـه بتفـصيل )١( ُ ْ َّ ٌُ َّ َ ِ ٍ َ ِ
ِوتطويل في تعليقي على  َالمجالسة«َ َ ْرقم (»ُ ِّلأحمد بن مروان الدينوري ) ٣٥٢٨: َ َِ َ ِّ

  ).هـ٤٤٤ت (

ُّ صـحيح, بـل قــال الطـبراني الحـديث)٢( هـو أشرف حـديث لأهــل «: َّ
ــشام ــلى »َّال ــي ع ــصيل في تعليق ــه بتف ِ, وخرجت ٍ ُ ُْ ــصام«َّ ) ٦١−١/٦٠ (»ِالاعت

  .ِّللشاطبي



 
       

 
 

 

٢٤ 
َوإنما قال ُّعضوا عليها«: َّ ِّفسنة الخلفاء الراشدين هي عين سنة سيد , »َ َُ ُ َّ َُّ َِّ ُ
َالمرسلين    .صلى الله عليه وسلمُ

َثم أسند َّ َ إلى عمر بن −$−ُّ الشافعي ُ ُرضي االلهُ عنه−ّالخطاب ُ َ− ,
ُأن رجلا محرما سأله, فقال َُ ً ِ ْ ُ ً َّلقد قتلت زنبورا وأنـا محـرم, فـماذا عـلي? : َّ ِ ُ ًُ َُ ْ َ

ُفقال عمر َ ُّلا شيء عليك, فقال الإمام الشافعي : ُ ُ َّمعلقا على هذا الربط −ََ ًُ ِّ َ
َالعجيب بـين الآيـة والحـديث وفتـو عمـر  ُ ُرضي االلهُ تعـالى عنـه−َ َ− 

 .−ُسبحانه وتعالى−ِهذا جوابي على سؤالك من كتاب االله : ِائلَّللس
َّ السلفية دين االله المصفى َ ُ َّ: 

ُفالسلفية ليست رج َ ُ ْوعا للوراء, وتقهقرا للخلـفَّ َ ً ُ َ ٌ, فهـي دعـوة ًْ
َمنضبطة في فهمها بمنهج, و ِْ َ ٌ َ ِ ُ علام الغيوب الذي يـشمل علمـه ُهَعَضُ ُُ ُ َّ

َالمـاضي والحــاضر والمـستقبل, َّتتقــدم للأمـام نحــو الإســلام هــي  وُ
ِّالمصفى دين االله الخاتم, لإقامته وتحقـق هيمنتـه عـلى جميـع الأديـان  ََّ ُ ِ ُ

 .والمبادئ والأفكار
َفعلى الرغم من أن النوازل غير محصورة, والنصوص محـصورة,  ُّ َِّ َّ ِ ِ ْ ُّ

َإلا أن النصوص ُّ َّ ِمبانيها ومعانيها: َّ َِ ِّ, ألفاظهـا ومقاصـدها, كل)١(َ َّياتهـا ُ
                                                 

ّ لب الفقه وأسه)١( ُ ِ ّ ِالمواءمة بـين ألفـاظ النـصوص ومعانيهـا, وهـذا: ُ ُّ َ َ ُ= 
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َوقواعدها, تسعف الناس في كل عصر ومصر على معرفة أحكـام االله  ِّ ُ ّ
َّعز وجل− َّ, ولا يقدر على هذا الاستنباط إلا من كان شبعان ريـان−َّ ََ َ ُّ ِ ِ 

ًمن الـشريعة, واقفـا عـلى نـصوصها, محيطـا ًُ َِّ ُ ِ ِ بمقاصـدها وكلياتهـا, ِ َّ ِّ ُ ِ
ِويستفيد العارف الخ ُ ِ ُ ٍ من نصوصُيتِّرَ ُ َّ وردت في جزئيات المسائل, )١(ِ ُ َ ََ

ِلتنضبط له كليات, تعينه في الفهم والاستنباط ْ ُ ََّ َُ ُْ َِّ ُ ِ َ ِ. 
ْأما الكلام في الدين بمعزل عن الوحي, وإعـمال الفكـر  ِ ِ ٍ ِ ِّ ُ شـأن −َّ

ِّالحركيين ِ َ ِ فحسب, فهذا من الافتئات عليه, والتعدي عـلى كلياتـه, −َ ِ ِ َِّ ِّ ُ ِّ
                                                 

َّوسط بين جمود وجحود, مـن جمـد عـلى لفـظ تـأذن الـشريع= َ ٍ َ َ َُ َُ َة تجـاوز معنـاه ٌَ ُ َ  
ُوأخطأ في هذا الظاهرية− َ, ومن جحد اللفظ والشرع لا يريد سـواه فتجـاوز −ََّ َ ُ َ َِ ُ ََّ َ َّ َ

َّوتوسع في هذا أهل الرأي−َمبناه  ً, وذكر الإمام ابن القيم أمثلة عجيبة سديدة −ََّ َ ُ ًَ ً َِّ ُ َ
ِفي أخطاء المتوسعين في المعاني, وأخطاء الجامدين على المباني َ ُِ ِ ِ ِ, وتوسـع في بيـان ِّ َ َّ

ِإعلام الموقعين«): كتاب الإسلام(ذلك في  ِّ ِ, انظره بتقـديمي وتعليقـي, فهـو »ُ ِ ُ ْ ُ
َّمن المهمات, وااللهُ الموفق للخيرات, والداعي للصالحات َُ ِّ ُ َُّ ِ ِ.  

َ حول الكعبة راكبا, وسعيه راكبا, فلا يـشترط مـس صلى الله عليه وسلمَطوافه : ِ مثل)١( َُ ً ًِ ِ َ َ
َالأقدام للمسعى والم َ ْ َّطاف, ويأذن هذا بالطواف والسعي في الطوابق العلويـة, َ ُ ِ َّ ََّّ

ُووقع هذا وفق سنة االله الكونية, ليوسع عليهم في سنته الـشرعية, فلـه الحمـد  ُ َّ َ َ ُ َّ َ َِ ِ ِ َِّ َُّ ِّ ُ َ ْ َ
َّوالثناء على فضله وجسيم نعمه, المادية والمعنوية َّ ِ ِ ْ َ َُّ.  
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ُفنفوس السلفيين وعقوله ِّ ُم وقلوبهم متسعة لبركة السماء, ونـصوص ُ ّ ُ
ُالشرع, وإعمال الوحي, ويرون فيـه الغ َ ْ ََ ُن احتـاجوا إة والبركـة, وَيـْنَّ

َللاجتهاد فيما لا نص فيه, فعلى قواعد العلـماء الثقـات, ولا يلزمـون  ُِّ ِ ُ ُ َّ َ
َّأحدا برأي, وإنما الإلزام بوحي السماء ُِ َّ ٍ ِّ, فهم أعـرف النـاس بـالحق, ً ُِ ّ ُ

ُوأرحمهم للخلق, لا يلزموهم بغير لازم لهـم, ولا يعفـوهم  ُُ ُ ٍُ ِ ِ ُ ِ ْ َ ّبغـش −ُ
ِ من واجب في ذمتهم, بحجـة خـلاف واقـع, أو أنـه مـن −ُوتساهل ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َُّ ِ َّ ٍ

ُالسفاسف والقشور إلى غير ذلك من المعاذير التي تـدلل عـلى عـدم  ِّ ُ ِ ُِ َّ
 .َتقدير الوحي, ومعرفة منزلته

ُ السلفية نص ُ َّ ِّوص شرعية بتقعيدات علماء ربانيينََّ َِّ َّ ُ ٌ: 
ُفالسلفية َّ إنما هي عمـل محكـم, وجعـل النـصوص الـشرعية )١(َّ ُ ْ َُّ ٌ ََ ُ ٌَ َّ

َّبتقعيدات العلماء المعتبرين هي الحكم والفيصل في الصغير والكبـير,  َ ْ َُ ُ َ ََ ِ
ِوفي الدقيق والجليل, وفي كل شيء في حياة الإنسان, امتثالا لقول  ِ ًِ ِ ٍ ِّ ُ االله َّ

َِرب العالمين ِّ :IÒ Ó Ô Õ Ö × Ø ÙH ]٥٩:النساء[. 

                                                 
َّ من حيثية انتزاع الأحكام للن)١( ِ ِ ِ ِ ِوازلَِّ ِ.  
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َنكــرة, و) شيء(و ِ ُشرط, والنكــرة في ســياق الــشرط تفيــد ) ْإن(َ ُ ِ ِ ِْ َّ ِ َ َّ َ
َمهما IÒ Ó Ô ÕHُالعموم,  َ كان هذا الشيء فهـو عـام يـشمل َْ ْ َّ َ

َكل حادثة, وكل عمل َ ّ ُّ ُ. 
ّالـرد إلى االله; أي«: َقال ميمون بن مهـران ّابـه, والـرد إلى ِإلى كت: َّ َّ ِ ِ

ِإلى رسوله : َّالرسول; أي ِ ِ في حياته, وإلى سنته بعد وفاتهصلى الله عليه وسلمَ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ«)١(. 
ِهذه هي الدعوة السلفية بمبادئها الكليـة; فالـسلفية أكبــر مـن  ُِ ُ َّ َّ َِّّ ُ َّ
ِالأشخاص منفردين أو مجتمعين, وأكبــر مـن المراكـز, وأكبــر مـن  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُُ ِ

ِالجمعيات, وأكبـر م ُ ُن الشيوخ, وأكبـر من كل شيء; فالسلفية َّ َّ ٍُ ِّ ُ ُِّ كما −ُ
ْذكرنا َ ُ هي دين االله النقي الذي أنزلـه االلهُ −َ َُ ّ ِ َّعـز وجـل−َِّ ِ عـلى قلـب −َّ ْ َ
  .صلى الله عليه وسلمِّالنبي 

َ السلفية تنبذ من خالف أصولها ومبادئها ِ َ َ ََّ ُ َ َ ُ ِ َ ُ: 
َهذه هي السلفية التي نؤمن بها, فعـلى فـرض أن يكـون هـؤ ْ َ َُ ُ َِّ لاء ُ

ِّسلفيين ِ َ ُوليسوا هم كذلك− )٢(َ ِ فإنهم محكومون بقواعـد الـدعوة ;−!ُ َِّ ُ َُّ َ ُ
                                                 

َالموافقات«ُ انظر )١(   .ِ, وتعليقي عليه)٤/١٩١ (»ُ
َّ المذكورون في السؤال السابق)٢( ُّ.  
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ُّالسلفية, فإنهم كما خرجوا عن قـانون أهـل الأردن وهـم أردنيـون,  ُ ُ َُّ ُ ّ ُ ُ ُ َّ ِ
ُومعهم جوازات سفر أردنيـة, ولهـم أرقـام وطنيـة, إلا أن القـانون  َّ َّ َّ َّ ُُ َ

َّنبذهم; فإن َُ َ َّ الدعوة السلفيَ َ ِة تنبذهم; لأنهم قد خالفوا قواعد الدعوة َّ َّ َ ََ ُ ُ ََ ُ َّ ُ
ُالسلفية, فكيف وهم  َ َّ ُكما أشرت−َّ ْ ِّ ليسوا سـلفيين; بـل −َ ِ َ َ َيطعنـون في ُ

ِأئمة هذه الدعوة, ويطعنون في علمائها, وينابذون المعـاصرين منهـا,  ِ ِِ ُِ َ ُ ُ ُ َّ َّ
َويضللونهم تارة, ويكفرونهم أخر َ ُ َُ ُ ُِّ َ ُ ًُ ُ ِّ َ?!  

 :ِركة الاصطلاحات مع
ٍوالعجب لا ينتهي في هذا الزمـان, ولكـن نحـن نعـيش في زمـان  ُ َ َُ َ َُّ ِ ْ
َّاختلطت فيه المفاهيم, وأصبحت فيه معركة في الاصـطلاحات, وغـر  ََ ِ َ َ َ َ ْ

ُالناس الألفاظ والأسماء, وكاد الناس  َ ََّ ُّ ِّإلا مـن رحـم ربي−ُ َ َ َ َِ َ أن ينـسوا −ّ َ ْ
ُالحقائق; فإنما العبرة با َّ َلحقائق, لا بالمسميات, ومن أمارات ذلـك أنـك َ َّ ِ ِ َّ ُ ِ

ُتسمع وصفين متناقضين, لا يمكن أن يجتمعا أبدا, كأنك تقـول َ َّ ََ ً ْ ََ ُ ُ ْ َ ُِ ِ ِْ ْ ُ هـذه : َْ
َّالورقة بيضاء سوداء, فالبياض مع السواد لا يمكن أن يجتمعا أبدا, فلما  ََّ ً ِْ َِ ُ ُ

ُتقول َسلفية تكفيرية, فهذان وصفان لا: َ َّ َِّ َ َ يجتمعان أبدا; لأن الـسلفية لاَ َّ ًَّ ِ 
ِيحكمون أهواءهم, ولا يحكمون قول أحد في التكفير,  َّ ٍ َ َ َُ َ ُِّ ُِّ ُُ ْفلا نكفر إلا أن َ ِّّ ُ َ ُ

َ عندنا دليل صريح لنا فيه من االله برهان, فلا يجـوز لنـا أن نكفـر َيكون ِّ َْ ُ ُ َُ ُ ٌِ ٌِ
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ٌفمتى قام ظاهر ًأحدا,  َ ٍمن كافر أصلي(َ ِ ًلام, أو وجدنا تأويلا على الإس) ِ ْ َ َ
ِمعتبرا لفعل كفري من  ِ ِّ ِْ ْ ًُ ٍ َ ّمسلم أصلي(ُ ٍ ُالحكم بالإسـلام, لا ُ, فالواجب )ُ ُْ

ْبالكف   .ِرــُ

 :ُ فوائد حديث أسامة
َّعلمنا ذلك ربنا بسنته الكونية, فش ُِّ ِ َّ ُ َ َِ َّ َاءت إرادته أن تقع حادثـة في َ َُ َْ ُ َ

ُّ, فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلمِّزمن النبي  ََ َّ أصلا مهما في التكفيرصلى الله عليه وسلمَّ ă ُِ ً : 
ٌفقد رو الإمام مسلم ُ ُ ْعن )١(»ِصحيحه« في ََ َأسامة َ َ َ ِبن ُ ٍزيد ْ ْ َقال ,َ َ :

َبعثنا َ َ ُرسول َ ُ ٍسرية, ِفي صلى الله عليه وسلم هللا َ َّ ِ َفصبحنا َ ْ َّ َ ِالحرقات َ َ َ ُ ْمن ْ َجهينة ِ َ ْ َ ُفأدركت ,ُ ْ َ ْ َ َ 
ًرجلا ُ َفقال َ َ َإله َلا: َ َ َّإلا ِ ِ , ُفطعنته االلهُ َُ ْ َ َفوقع َ ََ ِنفسي ِفي َ ْ ْمن َ َذلـك, ِ ِ ُفذكرتـه َ ُ ْ َ َ َ 
ِّللنبي ِ َّ َفقال ,صلى الله عليه وسلم ِ َ ُرسول َ ُ َأقال«: صلى الله عليه وسلم هللا َ َ َإله َلا َ َ َّإلا ِ ُوقتلتـه? االلهُ ِ ََ َْ َقـال ,»َ َ :
ُقلت ْ َرسول َيا: ُ ُ َإنما !هللا َ َّ َقالها ِ َ ًخوفا َ ْ َمن َ ِالسلاح, ِ َ َقال ِّ َأفـلا«: َ َ َشـققت َ ْ َ َ 
ْعن ِقلبه َ ِ ْ َّحتى َ َتعلم َ َ ْ ََأقالها َ َ ْأم َ َفما ,»?لا َ َزال َ َيكررها َ ُ ِّ َ َّعـلي ُ َ َّحتـى َ ُتمنيـت َ ْ َّ َ َ 
ِّأني ُأسلمت َ ْ َْ ٍيومئذ− َ ِ َ ْ َ−. 

َأخذ  َ ِأهل العلم َ ْ ُمن هـذا الحـديث أصـلا مهـما; فقـالواُِ ă ُِ ً ِ َّلـو أن : ِ
َالرجل قال قولا أو فعل فعلا يحتمل مئة وجه, تـسع وتـسعون منهـا  َ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ ُُ َ َ ََ ً ً َّ

                                                 
ْبرقم ()١( َ :١٥٨.(  
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ُعلى الكفر, وواحد على الإسـلام فالواجـب علينـا أن نحمـل قولـه  َُ َ ِ َ ٌْ ِْ ُ
ُوفعله على الإسلام َْ ِ.  

ُهذا هو منهج السلفيين المجمل في التكفير; فهـم ْ ِّ ُِ َّ َ َُّ ِ ِ أجـبن النـاس َ ّ ُ
ِعلى التكفير, َتلك وَّ ْ ٌ تهمة قديمةِ ٌ َ َ َ, وهي فرية بلا مريةُ َْ ِْ ٌِ.  

َّ الألباني والتكفير ُّ: 
ُ ما جاء شـيخنا َّأول ّالأردن −$−َ ُ ُالمحـروس− ُ ُزاره −َ ُ بعـض َ
ِفقهاء َ هذا البلد, فقالُ َ َأنت تكفر الناس:  لهَ ّ ُ ِّ َ ُ َ . 

َمعاذ االله: َفقال َ ! 
ُفقال الـشيخ لمـن يـسأله  َُ ََِ ُ ّ بعـد مفتيـا لـلأردنَوأصـبح فـيما−َّ ُ ً َُ ُ ُ)١(   

                                                 
َ من درر كلامه بعد سفارته لأردننا المحروس في بلاد الرافضة)١( ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ِّ َُ ْ َ ُُ َ ُنحن «: ِ َ

ِوالشيعة على قواصم لا نلتقي َ ِ َ ِّ«. 
ُوالذي يستشرف الم ِ َستقبل, ويسبر الماضي يخاف َ ُ ُ ْ َ ) ثـورات(ِ من −ًشديدا−َ

ُاليوم, والتفاف الرافضة عليها, ووقع لهذا شبيه ونظير تراه في −)فورات( بل − ٌ َ ََ َ َ ِ َِّ ْ
ُدراسة موثقة مركزة عميقة, بعنوان ََ َ َّ َ ُ َُ َّ َاحذروهم فإنهم لا أمان لهم«: ِ َُ َّ ّ, نشر الدار »ُُ َْ

  .َّالأثرية
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ُلو أنك سمعت رجلا يصلي صلاة الـسنة, فيقـول: −$− َّ ُّ َ َِّ َ ً ُ ًْ َ ِ َ ِّأصـلي : َّ ُ
ُركعتين سنة الظهر للرسول  َّ ُُّ َّ ُ, ماذا تقول فيه? صلى الله عليه وسلمَ َ 

 . ٌكافر: قال
ُّقال الشيخ الألباني ُ َّ ُأما أنا فلا أكفـره, هـذا جاهـل أنـا أعلمـه, : َ ُُ ُ ِّّ ٌَ ُ ُِّ َ  

َولا أك ُفرهُ ُ ِّ . 
ُّوالعجيب أن هؤلاء الذين يقـال عـنهم الـسلفيون التكفيريـون  ُّ ُ ُ َُّ َّ ُ َّ  

ِوالسلفيون مع التكفيريـين نقيـضان لا يجتمعـان− َ َِّّ ُّ ُ, يقولـون عـن −َّ َ
ِمرجـئ: ِشيخنا الألباني ُ, وإذا سـألتهم)١(ُ ُلم? قـالوا: َ َ ُلأنـه لا يكفـر : ِ ِّ َ ُ ُ َّ

ًالكفار, لا يكفر أحدا, ك ِّ َُّ َ ِّون هؤلاء سلفيينيف يكُُ ِ َ َ ِ ُ, والـسلفيون لهـم ُ ُّ
 . َّمراجع علمية

ََمن مراجعكم? عمن تأخـذون ديـنكم? لمـا : َولو سألت هؤلاء ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ
ِذكروا لك أحدا من مشايخنا ِ ً ََ ُ َ بل بعضهم يكفر أئمتنا)٢(َ َّ ُ ِّ َ ُ ُ ُ. 

                                                 
ٌ فرقة ضا)١( ُلة نبرأ إلى االله ِ َ ْ َ َّعز وجل−َّ ِ من معتقـد−َّ َِ ُها, فهـم يقولـونُ ُ َ لا : ُ

ُيضر مع الإيمان ذنب, ويقولون ُ ََ ٌ َْ ِ ُّ ُإيمان العاصي وإيمان جبريل سيان; إذ الإيـمان : ُ َُّ َ ِ ِ
ُعندهم التصديق, وهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان; فلا يرون زيادته,  َ ْ َ َُ َّ َِ َ ََ َّ ُ ِ َِ ِ ْ ُ ُ ُُ

َ يجوزون الاستثناء فيهولا ِ َ ُ ُِّ َ.  
ِ أو أحدا من العلماء المعتبرين)٢( َ ُ ِ ُ ِ ً.  
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ّ شروط الجهاد الشرعي ِ ُ: 
َّوأما بالنسبة لتسميتهم بالسلفي ِ ِ َِ َّ ُة الجهادية; فـأقولِّّ َّ ِ ٌالجهـاد بـاب : ِ ُ ِ

ِمن أبواب الفقه, وله أحكام, وأحكامه موجودة في بطـون الكتـب,  ُِ ٌُ ِ ُ ُْ ُ َُ ُ ٌ ِ ِ ِ
ِمذكورة على لسان رسول االله  ِ ِ ِّ, ونحن السلفيينصلى الله عليه وسلمٌ ِ نؤمن بالنصوص ُ ُّ ُ ِ ُ

ُوتطبيقاتها ونؤمن بالجهاد الذي أخبـرنا عنه  َُ ِ ِ ُ, ونقولصلى الله عليه وسلمُ ُالجهـاد في : َ ِ
ِل االله لا يجوز شرعا إلا بثلاثة شروط, وهذه الشروط ليست من سبي ٍ َِ ُ ًُ ُّ ُُ َّ

ِكيسنا, ولا مأخوذة من آرائنا, وإنما جرت على لسان رسولنا  ِ ِ ِ ِِ َ َ  . صلى الله عليه وسلمَّ
ْالصحيحين«ففي  َ من حديث أبي هريـرة »َ ُ ِ : صلى الله عليه وسلمَقـال :  قـالڤِ

ٌالإمام جنة « َّ ُ ٌوقاية: أي−ُ ِ يقاتل من ورائه−ِ ِ َِ ُ َ َّلشرط الأولا; هذا هو »ُ ُ−.  
ِفالقتال من أمامه  ِ ِ ِبالتقدم, والافتئات عليه: ْأي−ُِ ِ ًلـيس قتـالا : −ُّ ِ َ

 .صلى الله عليه وسلمِّالنبي ِلحديث ăشرعيا; 
ِوالشرط الثاني َّ ُّالراية الشرعية; فالنبي : َُّ ََّّ َّ ْمن«:  قالصلى الله عليه وسلمُ َقاتل َ َ َتحـت َ ْ َ 

ٍراية َ ٍعمية َ َّ ِّ ُيقاتل ُ ِ َ ًعصبية, ُ َّ ِ َ ُويغضب َ ََ ْ ِلعصب َ َ َ ٍيةِ ُفقتلته َّ ُ َْ ِ ٌجاهلية َ َّ ِ ِ َ«)١(. 
ُوالشرط الثالث ُّ ِ; لقوله  إعداد العدة:ُ ِ ِْ  I¨ © ª: −تعـالى−َ

                                                 
ُّ رواه النسائي في )١( َّ َالمجتبى«ُ   ., وهو صحيح)٤١١٥ (»ُ
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« ¬ ®H ]٦٠:الأنفال[. 
ِهذه هي شروط الجهاد في سبيل االله َالمجملة− ُ َ ْ ُ− . 

َأما أن يأتي كل أحمق َ ُّ ُ َ ِ ْ ُ ويحمل بندقية, أو يحمل سيفا, ويقـولَّ ُ َُ َّ ًُ ًَ ِ َِ أنـا : ُ
ُأريد َّ أن أجاهد في سبيل االله, فليس هذا الجهاد في سـبيل االله, ولا بـد ُ َُ ُ َِ ِِ ِ ُ ْ

ِللجهاد من إعداد عدة, ووجود كـوادر ِ ُِ ّ ُ, ووجـود  وخطـط وتنـسيقِ
ُجل في علاه−لإعلاء كلمة االله  ُقائد, ووجود راية َّ َ− . 

ِوعليه; فإن إعلان الجهاد  ِ َ ٌمنوطَّ ُ َّ بولي الأمر; لـما يترتَ َ َ َِّ َ َِ ِ ِ ُب على ذلك ِ
ِّمــن تبعــات كثــيرة وكبــيرة وخطــيرة, مــن حفــظ البيــضة, وصــد  ََ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ٍ ٍ ِِ

 .ِالعاديات
َهذا هو الجهاد في سبيل االله, الذي نؤمن به, فليس كل من حمـل  َُّ َ َ ُ َ ُ ُِ ُ ِ

َالسلاح, فقال ُأنا أجاهد نقول له: ِّ َ ُ ِ ٌهذا جهاد شرعي, وهـذا جهـاد : ُ ٌِ ٌِّ
َّعز وجل−ِفي سبيل االله  ُ, فالجهاد حكـم فقهـي لـه تقريراتـه, ولـه −َّ ُ ُُ ٌّ ٌِ ْ ِ

َأحكامه ننادي بها, وناد بها مشايخنا, ونادينا بها بالقلم ونادينـا بهـا  ْ َ َ ُِ َ َ ُ ِ ُ ُ
َباللسان, وذكرناها في أكثر من مقام َِ َ ْ َ ِ ِّ. 

ُوالخلاصة ِأن السلفية دعوة منهجية عقدية تربوية, تؤمن بطاعة: ُ ِ ِ ُِ َّ َّ َّ َ َُّ َ ٌٌ ٌ َ ٌ َ ََّ َ َّ 
ُأولياء الأم ُور, وتحرم الخروج عليهم, تؤمن بالإسلام الصافي, وتبرأ ِ َ ْ ُ َِّ ُِ َّ ُ َ ُِ ِ ِ ُ ِ



 
       

 
 

 

٣٤ NN 

َإلى االله مما ألصق به; فهـي ليـست حزبـا; فـلا أمـير, ولا شـارة, ولا  َ ً ِ َِ َ َ ِ ْ ُ َّ
ــق,  ــون الخل ــشون في المجتمــع, يحب ــا يعي ــما أفراده ــا, وإن َتنظــيم له ْ َ ُّ َ َُ َِ ُ ِ ُ ُ َّ ََ

ِويرحمونهم, ويعر َ َُ َ ُ َفون الحق, ويذبون عنه, ويعتبرون جميـع مـن بقـي َ َ ُِ َ َ َ ُ ُّ ََ َ َ ُ َ ُِ َّ
َعلى الفطرة وفهم الإسلام الفهم الصحيح َّ َْ ََ ِْ ِ ăسلفيا: (ِ ِ َ َ.( 

َوهذه الدعوة إن نادت بالجهـاد; فتعتقـد أن الجهـاد ذروة سـنام  َِ َِّ ُْ ُ َِّ
ُالإسلام, وأن الجهاد من أحكام االله, ولكن; لا يكون على  َّْ َِ ِ ٍوجـه فيـه ِ ْ َ

ٌعبث, وفيه مضرة لأمن الـبلاد أو لأمـن العبـاد, فهـذا دخيـل عـلى  ِ ِ ِِ ِِ ْ ََ ٌ َّ َ ٌَ َ
ِالشرع ودخيل على الدين ودخيل على هذه الدعوة الطيبة المباركة ِ َِ ُ َ ِّ َ ََّ َّ ٌِّ ٌِ ِ َّ. 

َ المؤامرات على هذه الدعوة المباركة َ َُ َُّ: 
ُالمؤامرات على هذه الدعوة الطيبة المبا َُ ِّ َّ ِّركة كثـيرة, ومـن أهمهـاَ َِ ٌ ْأن : َ

ِيلبس لبوسها من ليس منها, وقد صنع بعض الكبراء َ َُ ُ َ َ َ َ ََ َقامـت  ذلك, و)١(َ
ُجهود عظيمة من قبـل مـشايخنا, وفـضحوا هـؤلاء الأدعيـاء, وبينـوا  َّ ُ ٌ ُِ ِ ٌ َ
ِمناهجهم المنحرفة, وهذه مؤامرة متجددة; فالواجب عـلى أبنـاء هـذه  ُ َ ُ َِ ٌ ِّ ٌُ َ َ ُ ََ ِ ُ ِ

َالدعوة أن يميزوا أنفسهم عنهم, وأن يبينوا دين االله  ِّ َ ُ ُ ُ ِّ ُِ ُِ ْ ُ َْ َُ َّعز وجل−َّ َّ−. 
                                                 

ِّ عند الحزبيين والحركيين)١( ِِّ َِ َ!  
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ُ السلفية َّ َِّ ُّعلم وعمل لا سياسات وتحزب: َ ِ ٌِ َْ ٌَ: 
ِوليست الدعوة السلفية دعوة سي َ َُّ َّ َُ َاسة, أو دعـوة عنـدها بيانـات َّ َ

ِومنشورات سياسية; فالدعوة الـسلفية دعـوة أمـن, ودعـوة علـم,  َ َ َّ ٍَّ ْ َ َّ
ِودعوة منهج; لفهم دين االله  ِ ِِ ْ ََ َّعز وجل−َ َ, دعوة فيها تربيـة وعمـل, −َّ

ِهذه الدعوة السلفية ليست حزبية, بل إن جميع من يـؤمن بالإسـلام  ُ ُ َ َّ َِّ َ ََّ َّ
ًإيمانا صحيحا هو ِ سلفي بمعنى أنه معظم لكتـاب االله وسـنة رسـول ً ِ َِّ َُ ٌ ُ ٌِّ ِّ َ ُ َّ

ُ, ومعظم للـصحابة والتـابعين, فمـن كـان هـذا حالـه فهـو صلى الله عليه وسلماالله  َُّ َ َِّ ٌ ُِ َِّ
َّسلفي, فلا يوجد عندنا دعوة إقليمية, ولكـن لا نقبـل أن ينـدس في  َ َ َّ َ َُ َ ٌ َ ُْ ْ ٌَ ِ ٌّ

ًصفوفنا من ليس منا, ومن يحمل أفكارا غريب ُ ِ ِ َِ ََّ ْة عن جسمنا, ويريد أن ُ ًُ ُ ِ ِ
َيحطم دعوتنا بهذا اللبوس, لكنه في حقيقة أمره لا يفهـم الـدين كـما  َ َ ُ َِّ َُ ْ َِ ِ َّ ّ ِّ َ ُ
َنفهمه, ولا يرجع للعلماء الذين نرجـع إلـيهم, ولا يعظـم القواعـد  َ َُ ُِّ ُ ُ ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ

ِّوالمبادئ التي نعظمها, المأخوذة من كتاب ربنا وأحاديث نبينا  ِّ ِ ُِ ِّ ُ َ  .صلى الله عليه وسلمَ

ٌشكر ونصيحة:  وسائل الإعلام َ ٌْ ُ: 
ْنحن نشكر كل من ميز بين الدعوة وغيرهـا, ونحـن نـرفض أن  ُُ َ ََ َّ َُ َ َّ ُِ ِ ْ َ َ َُّ ُ ُ
ٌيقال دعوة سلفية تكفيرية; لأن الدعوة السلفية دعوة واضحة, دعوة  ٌ َ َّ َ ٌٌ َ َّ ٌ ٌَ َّ َّ َّ َ َُ
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ٍمنهجية قائمة على فهـم, وقائمـة عـلى أصـول, وعـلى فهـوم ُ ْ َُّ ٌ َ ٌ ٌٍ ُ ٍ َّ, وأمـا َ
َوسائل الإعلام التي ما ميزت فنـدعوها بقـوة وبـشدة أن تميـز بـين  َ ُ َْ َ ََ ِّ َّ َُّ ٍُ ٍَّ ِ ُ
َالأمور, وأن تعلن أننا برآء من هذه الأفعال, والعراك بيننا وبين مـن  ْ ُ ََ َ ْ َ ُ َ َْ َِ ِِ َّ ُِ ْ ِ ُ
 َقام بها قديم والسجال بيننا عظيم, فلا نـراهم في مجالـسنا, ولا نـر ٌ ِّ ٌ ََ َِ ِ ُ َ ْ َ ُ
ِولا نسمع منهم إلا تـضليلنا وتـضليل مـشايخنا, وتـضليل إخواننـا  َِ َ َ ّ ُ ُ َ
ِالمشايخ; فهم ليسوا منـا ولـسنا مـنهم, لا في طريقـة فهمهـم ولا في  ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َُ َّ

 . ِِأفعالهم
ُبارك االلهُ فيكم−ِوبالتالي إخواني  ِ الدعوة الـسلفية لا ينبغـي−َ َّ ْ أن َّ

ِتكون دعوة حزبية , أو دعوة لم ً ًً ََّ ٍآرب, ودعـوة لمناكفـات وسياسـات, َ ِ ٍ َِ ُ ً َ َ ِ
َهذا ليس من شأننا, بل شأننا أن نعلم الناس َ َّ َ ِّ ُ ُْ ِ , قال رسـول : (ِ ُقال االلهُ َ َ

ُاالله, قال الصحابة ِالشاعرَ; كما قال )َّ َّ : 
ــوله ــال رس ــال االلهُ, ق ــم ق ُالعل ُ َْ ُ ِ الــصحابة; لــيس بالتمويــهقــال ِ َّ َ َُّ 

ْما العلم نصب َ ُ ِك للخلاِ ًف سفاهةَ َ ــه ِ ــين رأي فقي ــين الرســول وب ِب َ ِ َ ْ َّ َْ ََ َِ 

ُ العلماء والأمراء َّأسباب قوة الأمة: ُ ُ َّ ُ: 
ِنحن نؤمن بأنه لا بد من اجتماع أسباب القوة في الأمة, وأسباب  ِ ِ َِّ ُ َّ ُ ُ ُ ُُ ِ ِ َّ َّ ُ
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ُّالقوة في الأمة في اجتماع الأمراء والعلماء, كما قـال سـفيان الثـوري ُ َّّ ُ ُُ َُّ ُِ :
ِصنفان إن صلحا صلح سائر الناس, وإن فسدا فسد سائر النـاس« َِّ ّ ُْ َ َ َُ ََ َ َْ َ َ ََ َ ِ :

ُالأمراء والعلماء ُُ ُ«. 
ُوكان أبو بكر الـوراق يقـول َّ َ ٌالنـاس ثلاثـة«: َ ُ ُأمـراء, وعلـماء, : َّ ُ

 .»ُوفقراء
ُوكان يقول ُإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة, وإذا فسد العلـماء «: َ َ ُ َُ َ َ َُ َ ََ ُ

َفـسد َ ُ الـدين, وإذا فــسد الفقـراءَ ََ ُ ََ َنحن نــر فـ ;»َ فـسدت الأخــلاقُِّ َ ُ
ِضرورة اجتماع َ ِ مراكز َ َالقوة, ولا نجـوز افتراقَ ُِ ُ ِّ َ َهـا, فـالعلماء يـدعون َُّ ُ ْ َ َُ

َللأمراء, ويسألون االلهَ  ُ َ َ َّعز وجل−ُ َ لهم التوفيـق والـسداد, كـما قـال −َّ َ َّ َ َّ ُ
ٍالفضيل بن عياض ِ ُ ْ َ ُلو لم تك«: ُ َ ِن لي دعوة واحـدة لجعلتهـا في الإمـام; ْ ُ ٌ ٌْ َ ََ َ

ّلأن بصلاحه صلاح الناس, وبفساده فساد الناس ََّ َِّ ِ ِ ِِ ِِ َ ُ, كما أن الخطبـاء »َ َّ
ُوطلبة العلم والوعاظ هم جند للعلماء; فلا يجوز أن تكـون العلاقـة  َ ْ َُ َ َّ ْ َُ ُ ُ ٌَ ْ ُ ِ

ُبين العلماء وجندهم علاقة مناكفة, أو علاقة تآكل, بـ ََ ُ ْ ُ ْل الواجـب أن ُ ُ ِ
ُتكون العلاقة بينهم علاقة تكامل ُ ُ َ.  

ُ بين العلماء والأمراء ُتكامل لا تآكل: ُ ٌ ُ َ: 
ُوكذلك العلاقة بين العلماء وبين الأمراء هـي علاقـة تكامـل لا  ُ َ ُ
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ــة  ــة الطيب ــة والكلم ــون بالحكم ــأمرون وينه ــصحون وي ــل, ين َتآك ِّ ْ َ َ ُ ََ َ ُ ُِ َ ِْ ِ َ َ َْ ُ
َعليـه الـسلف الـصالح إن قربـوا لا ُوالأسلوب الحسن الذي سـار  ُ َّ ُ َ َّ

ُيقربون لدنيا ولا لمنصب, لا يريدون ُ ّ أن يعظم دين االله ّ إلاِ َسـبحانه −ُْ ُ
ِ, يريدون أن تتحقق أسباب المعيشة, وأن يحوز كل فـرد مـن −وتعالى ٍ َِ َّ ُّْ ُ َ َ ُ َُ ُ

ُّهذه الأمة الدنيا بحذافيرها, كما قال النبي  ََّ ِ ُّ ِ ًمـن أصـبح آمنـا«: صلى الله عليه وسلمُ َ  في َ
ِسربه ِِ َ, آمنا على دينه, فلا يطعن في الدين, ولا يعبـث بـه العـابثون, »ْ ُ ُ ْ ًِ َ َ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ

ًولا يتطاول عليه الأقزام, ولا يتكلم فيه الأوغاد والأوباش, آمنـا في  ِ ُ ُ َ َُ َُّ َُ َ
ُدينه, آمنا على ماله, آمنا على نفسه, آمنا على عرضه; فـرأس الأمـان ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ً َ ً ً: 

ُالضرو( ْ والنفس,ِّ الدين):َرات الخمسَّ ْوالعقل,  ,َّ  والمال; ,ِوالعرضَ
ِمن أصبح منكم آمنا في سربه, معافى في جسده, عنده قوت يومـه; «فـ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ ًُ َ ًَ ِ ْ ُ

ِفكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ُّ َ َّ« . 

 : رجل الأمن على عبادة وطاعة
َهذا الذي ندعو إليه; ونحن نقول مستنبطين ُِ ِ ُ ُ َ ِّ من قول النبي َُ ِ : صلى الله عليه وسلمِ

ِمن أصبح منكم آمنا في سربه« ِ ً ُ َ َ; أن رجل الأمن إن صدق االلهَ, ونصر »َ َ َ ََ ْ ََّ ُِ َ
ٍدين االله, وخلصت نيته; فهو على خير, وعـلى عبـادة, وعـلى طاعـة,  ٍ ِ ٍِ ُ َّ َ َُ ْ َ َ
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ِوالذي يقوم به عبادة من العبادات ُ َ . 
َفكيف نستطيع حضور  ُ ُ ْمجلس العلمَ ِ ِ َ دون الأَ   !ِمن?ُ

َوكيف نستطيع أن نصلي الجمعة والجماعة دون الأمن? ُْ َ َُ ُ ِّ ُ! 
َوكيف نستطيع أن نذهب إلى الحج والعمرة دون الأمن? ْ ُْ ُ ِّ َ َُ َ! 

ِ حينما يتكلم باسم السلفية من ليس من أهلها ِ َ َ َّ َّ: 
َومن شك في ذلك, فله عبرة بتلك الديار التـي فقـدت الأمـن,  ِّ ٌَ َ ِ ِ َّ َ َ

ُا هو مآلهم? فنبرأ إلى االله ُكيف حالهم? وم َّعـز وجـل−ُ ُ ممـن يعبـث −َّ َ َ َّ
ُبأمن البلاد, ونر أن جريمـة الاعتـداء عـلى أمـن الـبلاد, تعادلهـا  ِ ِ ُِ َِ ِ َِ َّ َ
ُجريمة الانتساب لهذه الدعوة ممن ليسوا من أهلها, ممن هـم دخـلاء  َُ َ ُ َُ ّ ِّ ِ َِّ

ٌعليها, هذه جريمة عظيمة ٌ . 
ُنعم; الأولى آثارها أع َ ُ َ َظم, والأولى عملية واقعية, ولكـن الثانيـة َ ٌ ٌَّ َّ َّ َ ُ ُ

ِجريمة في الفهم والتـصور, وجريمـة عظيمـة عـلى الحقـائق, وعـلى  ُّ ِْ َ ٌ
ْالمفاهيم وعلى الشرع, وعلى الكتاب والسنة, أن  َّ ُّ ِ َّيتكلم باسم السلفية َّ ِ َ َّ

ِمن يعبث بأمن البلاد, ومن لا يقيم وزنا لـدماء العبـاد ِ ِ ِِ ً َ ُ َ ْ َُ َ َِ ِ ْ, مـن يطعـن ُ َ َ
ٍبهم, ويعتـدي علـيهم, لـيس هـذا مـن ديـن االله في شيء, فـدين االله  ِ ِ ِ ِ
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ًونصوص الشرع قاضية, تقضي على كل الخلق ولو أن رجلا منـسوبا  ُ ََ ً َُّ ِّ َّ ُ
َلهذه الدعوة, معلوما أنه من أبنائها, بل هو علـم مـن أعلامهـا, قـام  ٌ ً َِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َّ

ٌبهذا العمل, فالدعوة منه بريئة ُ ُ َّ َّ, فالدعوة إنما هي حقـائق, وإنـما هـي ِ َّ ُ َّ
ُمبادئ, والمبادئ إن خرج أصحابها عنها حوكم ُ َِ ُِ َ َ ْ َّ بها, والدعوات لا واُ

َتحاكم بأفعال البشر, فـلا نريـد أن نكـون كالكفـار الـذين يطعنـون  ََّ َ ُْ َ ُ ُ ِ َ ِ ُ َ ُ
ِبالإسلام, ويتهجمون عليه لسوء فعل المسلمين ِ ُِ ِ ُ َّ . 

َ اعرف الحق تع َرف رجالهّ ِ: 
َيا أيها العقلاء ُ َإذا أردتم أن تعرفوا الإسلام, فـاعرفوا الإسـلام ! ُّ َُ ُ ِْ ِ َ ُ

َمن مبادئه, ولا تعرفوا الإسلام من سوء صنيع المنتسبين إليه ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ِ ُ َ ُ ِ . 
ُّوهل نقر  ِ ًطعـنهم في الإسـلام لأنهـم وجـدوا خـصالا َالغـرب ُ ُ َ َ ُ ُْ َّ ِ َ َ

َشنيعة وأفعالا فظيعة, ومنك ُ ً ِرات سمعوها ورأوها بـأم أعيـنهم مـن ًً ِ ٍِ ُ ْ ُِّ َ َُ َ
ِأبناء المسلمين? ُ ِ!  

ِهل يجوز أن نطعن في الإسلام بسبب هذه الفعال? ِ َ َ ََ ِ ْ َْ ُ!  
ْلا; لماذا? لأن من أراد أن : ُالجواب ََّ َيتكلم َ َّ ْفي الإسلام, فينبغي أن َ ِ ِ

ِيحاكم الإسلام بمبادئه ونصوصه ِ ِ ِِ ُ َ َ ِ, ولا ينظر لأفعالُ ُ ِ أبنائهَ ِ. 
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ُوهكذا نقول  ِ في هذه الفاجعة−َاليوم−َ َ َيتبرؤون ِوهؤلاء َفكيف : ِ ُ َّ َ َ َ
ُمنا, ويلعنوننا, ويشتموننا, وبعضهم يكفر شيوخنا, وبعد هذا يقال ُْ ُ ُ َ ََ َ ََ ُ ُ ُِّ َ ُ ِ ُِ َّ :

َّهؤلاء منا? ِ ِ! 
َهذه فرية بلا مرية, تواطأت عليها وسائل الإعـلام منـذ زمـان,  ُ َُ ِْ ُ َ َ َ ِ ِ

َّسلفية جهادية, سلفية تكفيرية: مِِبقوله َّ َّ ََّ ٌ ٌِ َِ َ ِ ! 

ُ السلفية َّ َِّ َّ بين التجزئة والتقسيمَ َِّ ِ َ ْ َ: 
ُالسلفية واحدة; أئمتها معروفون, كبراؤها معروفون, مبادؤهـا  ُِ ُ ُ َُ َ َُّ ُ ٌ َّ
َمعروفة, قواعدها لا شية فيها, مسلمة عند أبنائها, فمن اعتد عـلى  َ َُ َ َ ُ َِ ٌِ َ ٌَّ َ

ُدئ حاكمناههذه المبا ْ َ ُ بها; فالمسائل الكبار لا يتكلم فيها إلا الكبارِ ُ ُِ ِّ َّ َُ َ َ َ.  
ــذين  ــشاز إلى العلــماء والفــضلاء وال َأمــا أن تنــسب أفعــال الن ُ ُْ ََّ ُْ َ َُّ

ِيشاركون في نشر الخير ونشر الكتاب والسنة ونـشر الأمـن,  ِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ َِّ ُّ ِْ ِ َ ُُ ُوتنتفـعِ ِ َ َْ 
َالبلاد والعبـاد مـن بركـ َ َ ُ ُِ َة الـوحي ِ ُالـذي يعلمونـه وينـشرونه, هـل ِ َ ُ َ َُ َُ ُ ُ ِّ
ُجزاؤهم أن يقال عنهم ُ ََ ْ ُ   !ُّتكفيريون?: ُ

َّيميزّألا أو  َ بينهم وبين أولئك الأفظاظ الغليظين, الـذين غلـب َُ َ َُ َ َ ْ
ُعليهم الشقاء والقسوة, الذين  َ ْ َُ َّ ُوسموا ِ ِ ٍقبـل أن يهتـدوا بـسمات فيهـا ُ ِ ُ َ ْ ََ ْ
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ْ على الخلٌاعتداء ّ وشرود عـن الحـق,ِق,َ ٌ َ فاهتـدواُ َ وبقيـت ِّ إلى الـدينْ َِ
ِسماتهم ه ُ ُ ِّبعيدة عن الدين− َيِ هَيِ َ كانوا رأسـا في الـشر, فتغـيرت ;−ً َِّّ ًَّ ُ

َأشكالهم, وتغير َّ ُ َت ملابسهم, وأطلقوا لحاهم, لكن حقيقتهم بقيـت ُ ُِ ِ ُِ ُ ُ َِ
ُ, ما تتلمذوا على أيدي علـماء, ولا َيِ هَيِه ِ ُ َ ْ ِعـلى الركـب َجثـوا َ َ َبـين ُّ ْ َ

ُأيديهم, وما تعلموا منهم,  ُ َّ ُوما عرفوا سمتهم وهديهم, ِ َ ْ َ َْ ََ ُ ُ ُوما ساسـهم َ َ
ُفركبوا رؤوسهم, فأرادوا الحـق, وطلبـوا العلـم, وتقفـروه  ;ٌسائس ُ ُ ُ ُُ َ َ ُ ََّ َ ََ ْ َِ َِّ  

ُتتبعــوا مــسائله ودقائقــه: أي− َ َ ُ ُ ََّ ِ َ َ ُ ونفوســهم لا تتحملــه, ولا تطيــق −َ ِ ُ َ ُُ َُ َّ
ِتبعاته, ولم يعرفوا سياسة التعليم والإصلاح ِ َّ ََ ُِ ِ ِِ َ ْ ِ)١(!  

َّإن آفة العلم الفهـم الـسقيم, كيـف لا? ُ ْ َ َ َ َِّ ْ ُّوالتـاريخ الإسـلامي ! ِ ُ َّ
َشاهد على جماعات من أمثالهم; فقد قتل بعض الأشقياء عثمان  َُ ُ َِ َ َ ٌِِ ِ ٍ  ڤِ

ăمظلوما, وكـذلك قتلـوا عليـا  ِ َ ُ َ َ ً َ, وهـم يظنـون ڤَ ُُّ َ َ أنهـم يتقربـون ُ َُ ََّ ََّ ُ
ِبدمائهم إلى االله  َّعز وجل−ِ ِ, وهذا بلاء الأمة −َّ َّ ُُ ًقديما وحديثا−َ َ أعاذ −ً

ِّااللهُ أمتنا من شرهم, وهداهم االلهُ إلى جادة الحق, وسواء الصراط َ ُ َِّّ ِ َِّ ُ َ ِ ِّ َ َ ُ. 

                                                 
َ تجد تفصيل ذلك في كتابي )١( َ ْ ِ ُّالسياسة التي يريدها السلفيون«َ ُِ َ َّ ُِّ ْ, فلينظر; »ُ َ َْ ُ ْ

ٌّه مهمَّفإن ُِ ُ.  
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 : الجهل أجدر بهم
َّعز وجل−االلهُ َقال  َّ− :Ih i j k l m 

n o p q rH ]٩٧:وبةالت[. 
ُّقال الإمام أبو حيان الأندلسي في  َّ َ ِالبحر المحيط«ُ ُ ْ َ«) ٥/٩٠ :( 

ًكفـراَّا أشد ُوكانو« ْ ِّ ونفاقـا; لتوحـشهم واسـتيلاء الهـواء الحـار ُ ِ َِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ ً
ُعليهم, فيزيد في تيههم ونخوتهم وفخـرهم وطيـشهم, فنـشأوا كـما  َ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ََ َِ ِ ْ ِْ ِ َ ُ

َشاءوا, لبعدهم عن مشاه ُ ِ ِ ِْ ِدة العلماء, ومعرفة كتاب االله وسنة رسول ُ َ ََّ ُ َِ ِ ِِ ُ َ
 .صلى الله عليه وسلم»االله 

ُوبعض الناس لو لم يتعلم خير له من أن يتعلم; لأن علمه لا يظهر  َ ََ ْ َّ َِّ َِّ َْ ٌ ْ َّ
َالرحمة عليه, ولا تظهر الثمرة الطيبة المباركة على من هو بين ظهرانيه,  ْ َ َ ََّ َّ ُ َّ

ُّفلا يظهر إلا السوء  َ الأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل َّالشر, هؤلاءوّ َ ُ ُ ْ
َّعز وجل−االله  ٌ, ففرق−َّ ّ كبير بين الحق والباطل, وبين الدعي َْ ْ ِْ َِّ َ ََ َّ ٌ

ِوالأصيل, وبين الصحيح والمريض, وبين السليم والسقيم, وبين المتبع  َّ ُ َْ َّ َّ ْ َْ َ َّ ََ َ
ٌوالمبتدع, وبين المعظم للعلماء والمحقر لهم, فرق َ ِّ ِّْ ُْ ُ ُُ ََ َ كبير جدا بين ِ ْ َ ă ِ ِهؤلاء ٌ

َوبين  ْ ِمن انضم إلى الحق عدلا ورحمة, فظهرت آثاره وثماره على البلاد َ ُِ ُ َُ ُ َ َ َّ ًَ ً ْ َْ َِّ
َوالعباد بالخير والبركة َ َ ِ ِ ِ ,IN O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a bH . 
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َّ آخر الأمة وأولها َّ ُ: 
ّفإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا ُ ْ َُ ِ َّ َُ ُ بما صلح به أولها; َّ َّ َ وهما المهمتان ََ

ِ االله نبيه محمدا لَثَعَاللتان ب ُوبينهما لنا  االله بهما ُهَمَرْكَهما, بل أِتحقيقً  َلْبَقََّ
ْ يخْأن :  ربه, فقال−عليه الصلاة والسلام−ُ, بأن دعا أبوه إبراهيم هَقُلَ

Id e f g h i j k l m 
n o p q r s tH ]وجاءت]١٢٩:البقرة , 

 :لة في آيات عديدة, وكانت في سياق الامتنان; منهاِّالاستجابة متمث
 ® ¬ » I§ ¨ © ª: −تعالى−قوله 

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ 

¹H ]١٥١:البقرة[. 
 ¾ ½ ¼ « I´ µ ¶ ¸ ¹ º: −تعالى−وقوله 

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É Ê Ë Ì ÍH ]١٦٤:عمران آل[. 

 .)١(»أنا دعوة أبي إبراهيم«: صلى الله عليه وسلموقال 

                                                 
  ).١٥٤٦, ١٥٤٥ (»الصحيحة«: ُ انظر)١(



 
 
 

 

٤٥ NN 

ُ العلم ْ  :َّ والتزكيةِ
َهم) التزكية(و) ُمْلِالع(فـ , ڠ ُا بهـما إبـراهيمَعَهمتان التي دُا المُ

 َسْفَّ الـنَّ; لأن)العلـم(عـلى ) َةَيـِكْزَّالت (َمَّدَ قُهَّنِكَ له, ولواستجاب االلهُ
ْن خلال حمِم) العلم( على ُلَّصَحَتَت  ِأتيَيـ) العلـم(ها على التزكيـة, وِلَ

 ِهْجـَعلى و− ذلك ُّمِتَ, ولا يُهَسْفَ نِمْلِ العُي صاحبِّكَزُا يََّ لمِهِلُكُه وأِبثمار
  .هِه وأحكامِ بقواعدَّ إلا−الكمال

 ُظَلاحـُ, ويصلى الله عليه وسلم ببعثة الرسـول ٌ حاصلُ فالامتنان;ٍل حاِّوعلى كل
 عـن طلبـة َيـبِغَ تْ أن−َةَّلبتـَأ−ي ِنبغَ, لا يٌةَّمِهُ مٌةَّ منهجيٌمورُ أ−هنا−

 :العلم; هي
ِّ الـشرُ أصـلُقِنغلَ, وبهما ي)التزكية(و) العلم( الخير ُلْصَ أ:ًأولا ّ ,

 ُعَفْدَ, فالـذي يـ)الـشبهة(و) الشهوة: (ل إليه; وهوِوصُوكل سبيل م
 .ِمْلِبالع) ُةَبهُّالش (ُزولَالتزكية, وت) الشهوة(

ً هناك ارتباطا وثيقا بين َّوكما أن , ٍهـةِن جِمـ) بهةُّالش(و) الشهوة(ً
 ).التزكية(و) العلم( ْ بينٌ وثيقٌباط ارت−ًأيضا−فهناك 

 :َّ أسوأ أنواع الضلالات
, )الشبهات(بـ) الشهوات( أسوأ أنواع الضلال هو امتزاج :ًثانيا
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ــي  ــة النب ــل بعث ــاس قب ــذا وصــف االله الن ــزكيتهم صلى الله عليه وسلمول ــه بت  وقيام
, وسبب ذلك وجـود IÈ É Ê Ë Ì ÍHوتعليمهم بأنهم 

, ومـن )الظلـم(لتزكية عندهم, فيتولد من عدم ا) الجهل(و) الظلم(
 ).الضلال المبين(, ومزيجهما هو )الجهل(عدم العلم 
, )الجهل(و) الظلم( لما حمل الإنسان الأمانة وصفة االله بـ:ًثالثا

 I° ± ² ³ ´ µ: −تعالى−وذلك في قوله 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃH 

 ].٧٢: الأحزاب []٧٢:الأحزاب[
ُ الإنسان ظلوم جهول َ ٌ: 

 :أشياء; منهاأفادت الآية 
ــسانَّ إن−١ ــَ الإن ) ًظلومــا(ا حمــل التكــاليف الــشرعية كــان َّ لم

ــولا( ــب)ًجه ــفان بالترتي ــذان الوص ــذكورِ, وه ــزولان إلاِ الم  َّ لا ي
, فانـسجم تقـديم التزكيـة عـلى العلـم مـع )يعلمهم(و) يزكيهم(بـ

 .صفتي حامل الأمانة
عـلى  الأصل في الإنسان أنه ظالم جاهل, حتى يقوم البرهان −٢

 .خلاف ذلك بالطرق الشرعية



 
 
 

 

٤٧ NN 

 ):١٥/٣٥٧(» مجموع الفتاو« في َةَّ تيميُقال ابن
, بـل ٌ فهـو باطـل; في المسلمين العدالـةُالأصل: ُن يقولَا مَّوأم«
 ¿ ¾ ½I: −تعـالى−هل, كما قال َلم والجُّ في بني آدم الظُالأصل

À Á Â ÃH]ــزاب ــ]٧٢:الأح َ, ومج ــتكلَّرُ ــشهادتُّد ال  لا ْينَم بال
 .» انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدلُبِجوُي

 ):١٨/١٦٩ (−ًأيضا−وقال فيه 
ي ِدرَ لا يـُمَلْعَن لا يَإذ م− علم ُهَمَّدَقَتَ يْ أنَّدُ لا بُولما كان العدل«

ً عليـه, فـصار عالمـا  االلهَُن تابَ مَّما العدل? والإنسان ظالم جاهل إلا
ِعادلا, صار الناس م العالم الجـائر, :  ثلاثة أصنافن القضاة وغيرهمً

َينَ بـَمَكَن حَ مّلُوك... والجاهل الظالم, فهذان من أهل النار,   ْينَ اثنـْ
ً ديـوان, أو منتـصبا ِّتـوليُ أو مٍبْرَ حـَ كان صاحبً, سواءٍفهو قاض

للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, حتـى الـذي يحكـم 
 .»...بين الصبيان

 ):٢/٤٥٤(» نيل المآرب«في وقال ابن أبي تغلب 
فقد أخطأ, . الأصل في الإنسان العدالة: ومن قال: وقال الشيخ«
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 IÀ Á Â: −تعـالى−وإنما الأصـل فيـه الظلـم والجهـل; لقولـه 
ÃH«.أجملهـا وبـين وجـه الحـق في )١( في نقولات كثيرة شهيرة ,ّ

−٢/١٤٩(» توضــيح الأفكــار«هــذه المــسألة المهمــة الــصنعاني في 
 :»تنقيح الأنظار«ًعلقا على قول صاحب , قال م)١٥٠
 :, قال» الأصل في أهل الإسلام−العدالة: أي−ولأنها «
اعلم أن هذه مسألة خلاف بين الأمة, مـنهم مـن ذهـب إلى أن «

شرح «الأصل الفسق, وهو الذي ذهب إليـه العـضد وصرح بـه في 
, مـستدلين )٣(, وتبعه عليه الآخذون من كتابه)٢(»مختصر ابن الحاجب

ثمـرات «أن العدالة طارئة, وبـأن الفـسق أغلـب, وقـد حققنـا في ب
 أن الأصل أن كل مكلف يبلغ سن التكليف عـلى الفطـرة, )٤(»النظر

                                                 
ِ ذكر لبعضها−ًقريبا−ِ سيأتي )١( ْ َ ِ ٌِ ْ.  
)٢/٦٤ ()٢.(  

ُ وهو قـول جماعـة مـن الأصـوليين; انظـر)٣( ِّ ُ ِ ٍ ُالمنخـول«: ُ , )٢٥٩ص (»َ
ــصول« ُالمح ــير«, )٢/٥٧٩ (»َ ِشرح الكوكــب المن ُ ِشرح منهــاج «, )٤١٣ (»َ َ

ُة من الفقهاء; انظـر, وقول جماع)٢/٣٤٠ (»ُالوصول َ ُ َشرح الزرقـاني عـلى «: ِ
َمختصر خليل َ   .للمرداوي) ٢٨٥−١١/٢٨٣ (»الإنصاف«, )٧/١٦٤ (»ُ

  ).٧٤ص ()٤(
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, وفي معنـاه عـدة »كل مولود يولد عـلى الفطـرة«: كما دل له حديث
 ® ¬ » I© ª: −تعــالى−, وفــسر بــه قولــه )١(أحاديــث

¯H ]ِّة بمفسق, وأتـى بـما , فإن بقي عليها من غير مخالط]٣٠:الـروم
ًيجب فهو عدل على فطرته مقبـول الروايـة, وإن لابـس مفـسقا فلـه  ْ

شرحــه عــلى شرح «حكــم مــا لابــسه, وقــد أشــار ســعد الــدين في 
بما ليس بجيـد, وقـد » الجواهر« إلى هذا, وتعقبه صاحب )٢(»العضد

ذكرناه هنالك, وقد استدل لهم بـأن الأصـل الفـسق بأنـه الغالـب, 
عضهم بأن هذه الأغلبية إنما هي في زمن تبع التابعين, لا ولكنه قيده ب

 قرني, )٣(خير القرون«: في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم; لحديث
 . »ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يفشو الكذب

 الفسق −الأغلب: أي−وعلى هذا التقييد يتم القول بأن الأصل 
ًكم كليا بـأن الأصـل الإيـمان, ولا في القرون المتأخرة, فلا يؤخذ الح

إنـه الأصـل في القـرون : بأن الأصـل الفـسق, بـأن يقـال في الأول
 .إنه الأصل فيما بعدها: الثلاثة, وفي الثاني

                                                 
ِ ذكرها الصنعاني في كتابه )١( ِِ ِ َّ َ َ ٌ, وهو مطبوع»ِإيقاظ الفكرة«َ َ.  
)٢/٦٤ ()٢.(  

  .»..ّخير الناس«:  والجادة)٣(
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عـلى أن الأصـل هـو » نظـام الفـصول«وقد استدل الجـلال في 
 IÙ, ]١٣:سـبأ[ IÅ Æ Ç ÈH: −تعـالى−الفسق بقولـه 

Ú Û Ü Ý ÞH ]١٠٣:يوسف[. 
 المؤمنين َّن الآيات أنِ غير صحيح; إذ المراد مُهَّفى أنَولا يخ :ُتْلُق

 َّ أنَادَرُ المـَّقليل بالنسبة إلى الكفار, كما يدل عليه سياق الآيات, لا أن
المؤمنين قليل بالنسبة إلى المـسلمين الـذين ليـسوا بعـدول, وكـذلك 

نـه  الأغلب, وهـو أّتفريعه عليه بأنه يحمل الفرد المجهول على الأعم
ق غير صحيح; لأنه ليس لنـا ْسِيحمل المسلم المجهول العدالة على الف

ُأن نفسق م َّما مجهول العدالة لأجل أنِلْسِّ ق; لأن هـذا ْسِ الأغلـب الفـً
لا تفـسيق إلا «:  أو قيـاس مـع قـولهمٍّصَن نـِتفسيق بغـير دليـل مـ

يبقى المسلم المجهول العدالـة عـلى الاحـتمال, لا : , بل نقول»بقاطع
َبرَ خُّدُرَن ِما بفـْكـُ حُهَ ً حكـما بعدالتـه, بـل يبقـى عـلى ُهُلـَبْقَه, ولا نِقْسً

 ْي أنِف به, وينبغـَصَّتَن يْيَرْ أي الأمَّينَبَتَالاحتمال حتى يبحث عنه وي
 َّإن:  هذا مراد من يقول بأن الأصـل الفـسق, وقـول المـصنفَكونَي

نه لا حاجة إليـه; الأصل العدالة, يقتضي أنه لا يحتاج إلى التعديل; لأ
 .»إذ كون ذلك هو الأصل كاف
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 هذا الذي اختاره الصنعاني هو الحق بـلا مـراء, ولعـل في :قلت
هذا البيان يزول الإشكال الواقع هذه الأيام بين طلبة العلم في هـذه 

 .المسألة, واالله المستعان
: خصلتان لا تجتمعان في منـافق« :صلى الله عليه وسلم قوله: ّ يؤكد ما سبق:ًرابعا

 .)١(»ينِّه في الدْقِت, ولا فْمَن سْسُح
ين مأخوذ ِّ, والفقه في الدIXHت مأخوذ من ْمَّن السْسُفح

ُبرأَ, فالنتيجة أنه لا يIYHمن  َ َن النفاق حتـى يحِ الإنسان مْ  َقِّقـُ
ِه شيئا مِسْفَ نفي , وهذا عـلى وجـه الوجـوب صلى الله عليه وسلمن مهمتي رسول االله ً

 .العيني
 ْينَاتَت هــَقــَّقَ حْ إنَّ بــل لا ســعادة للأمــة بجملتهــا إلا:ًخامــسا

, وتمام )اليقين( على وجه التمام والكمال, فتمام وكمال العلم ْينَتَلْصَالخ
 :بجميع أنواعه) الصبر(وكمال التزكية 

 . الصبر على فعل الطاعات−١
 . الصبر على ترك المعاصي والمنكرات−٢

                                                 
  ).٢٧٨ (»َّالصحيحة«: ُ انظر)١(
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ــدعوة إلى االله −٣ ــي في ســبيل ال ــصبر عــلى الألاق ــالى− ال  −تع
 .والإصلاح

 . الصبر على قضاء االله وقدره−٤
َ تخَبَبَ سَّنا أنُا هَنْرَّرَ قْولا نبعد عن الحقيقة إن ُّبط الناس َ

َ تحُمَدَوضياعهم; هو ع  كفائي ٍهْجَيهم على وِن فْيَ الأمرِنْيَذَ هِقُّقَ
ثة َرَبالقدر اللازم والواجب, والواجب على الأمة أن يكون فيها و

ِّزكون ويعلمون, ي: ; يعملون بمهمتهصلى الله عليه وسلم للرسول ّI¶ ̧ 

»¹ ¼H −تعالى−. 

ِّ من هم أئمة الدين? َّ َُ 
هم من تحققـت فـيهم ) العلماء العاملون الربانيون(وأئمة الدين 

 الـصبر −كما قررنـا−, وهي )التزكية(و) العلم(أعلا وأغلا درجات 
ــين ــال االله )١(واليق ــالى−, ق ــة : ; أيIj k lH: −تع أئم

ــدين  ــسجدة[ Io p q r s tHال ّ, فحــصلوا ]٢٤:ال
                                                 

َذا; كان شيخ الإسلام ابن تيمية ِ ول)١( َّ ُ ِ ُ كثيرا ما يـردد−$−ُ ِّ ُ ِبالـصبر «: ً ْ َّ
ِّواليقين تنال الإمامة بالدين ُُ ُ َ«.  
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 .التزكية والعلم على وجه التمام والكمال
ًفي الآيات السابقة جميعا, تزكية وتعديل ضمني ... ً وأخيرا:ًسادسا

 قـام صلى الله عليه وسلمفي حياتـه; وذلـك أن النبـي  صلى الله عليه وسلم لجميع من اسـتجاب للنبـي
َّبمهمتيه, ووفقه االله  َ  عـلى وفـق سـنته الكونيـة والـشرعية −عز وجل−َّ

اتبعه من الضلال, ولا يكون ذلك كـذلك لذلك, وأخرج من آمن به و
ِقوله  في تفسير )١(إلا بتحقق التزكية والعلم فيهم ولديهم, قال ابن القيم ِ

 :]٣:الجمعة[   Id e f g h i j k lH: −تعالى−
 .  وصحبوههم الذين أدركوا رسول االله: ولونفالأ«

كل من بعـدهم عـلى : هم الذين لم يلحقوهم; وهم: والآخرون
 يوم القيامة, فيكون التـأخر وعـدم اللحـاق في الفـضل منهجهم إلى

والرتبة, بل هم دونهم فيكـون عـدم اللحـاق في الرتبـة, والقـولان 
كالمتلازمين, فإن من بعـدهم لا يلحقـون بهـم لا في الفـضل ولا في 

 . الزمان, فهؤلاء الصنفان هم السعداء
ْن لمَا مَّوأم ًرفع به رأسا قبل هد االله الذي بعث به رسوله ولم يَ يَ

                                                 
َّالرسالة التبوكية« في )١( ُِ َّ ِّ«) ٦٣.(  
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 _ ~ { | } Iz: مـُالث; وهـنف الثـن الصـِو مـفه
`H«. 

ِ كـما اختـار نبيـه مـ−عز وجل− االله َّ أن:والخلاصة ِينَن بـَّ  سـائر ْ
 ْ بـأن−سـبحانه−فـامتن علـيهم «, −كذلك−ه َالناس, اختار أصحاب

ٍن منـة عظيمـةِ الضلالة, ويا لهـا مـَدْعَم بُ الجهل, وهداهَدْعَ بْمُهَمَّلَع ّ 
 .)١(» يقدر العباد لها على ثمنْت أنَّلَنن, وجِ المَفاقت

ُ ما ناد به المصلحون َِ ُ: 
 سـار عـلى ْنَّين ممِرِين والآخِلَّن الأوِون مُحِصلُهذا ما ناد به الم

مـة َّث العلاِّدَحُم شيخنا المِهِرِن آخِمنهج السلف الصالحين, وكان م
, وذلك −رحمه االله تعالى− )٢(محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني

لإصلاح الأمة, وهذا الشعار فيـه ) التربية(و) التصفية( شعار ِهِعْفَبر
                                                 

  ).٦٣ (»َّمفتاح دار السعادة« )١(

ِّ بهذا الخصوص محاضرة جيدة, ألقاها في المعهد الـشرعي −$− له )٢( َّ ِ ٌ َ ٌِّ ُُ
َردن منذ أكثر مـن ثلاثـين سـنة, نـشرت سـنة ُبالأ ُ َِّ َ َ َْ ِ ُِ ِ, عـن المكتبـة )هــ١٤٢١(ُ

ُالإسلامية بعنوان  ِالتصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما«َّ ِ ُ َّ َّ«.  
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 تتحقـق ِهِلالـِن خِالصحيح الصافي, الـذي مـ) العلم(وسائل تحقيق 
 ُ, ولا يكـونصلى الله عليه وسلم على قلب النبي  االلهُُهَلَزْنَ الذي أّمعرفة الإسلام النقي

َّ ممـِّ الـشرعيِمْلـِ العِذلك إلا بتـصفية ن دخـل ودخـن, ِ بـه مـَقِلـَا عِ
 .ات وبدعَهَّرُوت

ٍهذه كلمة أحببت أن ألقيها على مـسامعكم جوابـا عـلى سـؤال  ُ ًَ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ٌُ
ُورد, اقتضاه الح َ ََ ْ َال فأحببت أن تكون لي كلمةَ ْ ُ ْ َ ٍعلى استعجالولو −ُ ِ−. 

ُوااللهُ الموفق,  ِّ ًولا حول ولا قوة إلا باالله; فما كان صوابا فُ ُّ َ َّ ِمن عند َ ِ
َّعز وجل−االله  ُ, وما كان خطأ فمني ومـن الـشيطان, وأسـتغفر االلهَ −َّ ِ ِ ِِّ ِّ ً  
ِّ منه ومن كل زلل وخلل, وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب −تعالى− َ ُُ َِ ُ َ َ َِّ ٍ َ ُ ِ

 .ِالعالمين
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ویات وعاتلࢠੁࣥ ا و ર   و   الࢤ
 الصفحة                الموضـــــوع  

 ٤...............................................................ؤالُّالس 
 ٤...............................................................الجواب 
 ٥......................................................الأمن ِنعمة َّأهمية 
َالنعم رأس الأمن  ِّ.....................................................٧ 
ِيؤذي َفيمن خير لا   ٨.............................................َّالناس ُ
َحمل َمن  َ َالسيف علينا َ ْ َّمنا فليس َّ ِ........................................٩ 
ُشرح  ْ ِّالنووي َ َِ َحجر ِوابن َّ ِلقوله َ ِ َحمل َمن«:صلى الله عليه وسلم ِ َ َالسلاح علينا َ َّمنا َفليس ِّ ِ«.١٠ 
ٌموجز ٌتعريف  َ ِبالدعوة ُ َّالسلفية َّ ِ َ َّ.......................................١٤ 
ُالسلفية  ٌمصطلح َّ َ ٌونسبة ٌّشرعي ُ ٌمباركة ِ َ َ ُ...............................١٥ 
ُالسلفية  ُسبيل َّ ِالمؤمنين َ ُ...............................................١٦ 
َّالأمة افتراق  ُسنة ُ َّ  ١٨..............................................َّكونية ُ
ِلدين ٌّعملي ٌتطبيق َّالصحابة ُمنهج   ١٩.................................االله ِ
ّالشافعي ُمنهج  ّالسلفي َّ َِّ َ..............................................٢١ 
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 الصفحة               الموضـــــوع  
َّالمصفى االله دين َّالسلفية  َ ُ..............................................٢٤ 
ُالسلفية  َّ َ ٌنصوص َّ ِربان ُعلماء بتقعيدات َّشرعية ُ  ٢٦......................ِّيينَّ
ُالسلفية  ُتنبذ َّ ِ َخالف َمن َ َأصولها َ َومبادئها ُ ِ َ..............................٢٧ 
 ٢٨...............................................ِالاصطلاحات معركة 
 ٢٩.................................................ُأسامة حديث فوائد 
 ٣٠....................................................َّوالتكفير ُّالألباني 
 ٣٢..............................................ّالشرعي ِالجهاد ُشروط 
َالمؤامرات  َالمباركة َّالدعوة هذه على ُ َ ُ...................................٣٤ 
ُالسلفية  َّ ِ َ ٌعلم :َّ ْ ٌوعمل ِ َ  ٣٥.............................ُّوتحزب ِسياسات لا َ
ٌشكر :الإعلام ئلوسا  ْ ٌونصيحة ُ َ......................................٣٥ 
َّقوة أسباب :ُوالأمراء ُالعلماء  َّالأمة ُ ُ...................................٣٦ 
ٌتكامل :ُوالأمراء ُالعلماء بين  ُ  ٣٧..................................ُتآكل لا َ
 ٣٨........................................وطاعة عبادة على الأمن رجل 
 ٣٩..........................ِأهلها ِمن َليس َمن َّالسلفية باسم َّيتكلم حينما 
َرجاله َتعرف ّالحق اعرف  ِ............................................٤٠ 
ُالسلفية  َّ ِ َ َبين :َّ ْ ِالتجزئة َ ِ  ٤١.......................................َّوالتقسيم َّ
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 الصفحة               ع  الموضـــــو
 ٤٣....................................................بهم أجدر الجهل 
َّالأمة آخر   ٤٤....................................................َّوأولها ُ
ُالعلم  ْ  ٤٥......................................................َّوالتزكية ِ
 ٤٥...............................................َّالضلالات أنواع أسوأ 
ُجهول ٌظلوم الإنسان  َ................................................٤٦ 
 ٥٢...................................................ِّالدين َّأئمة ُهم َمن 
ُالمصلحون به َناد ما  ِ ُ................................................٥٤ 

 ٥٧...............................................المحتويات والموضوعات
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